
التحليل النقدي للخطاب ونقاده
)روث بريز(

ترجمة: د. امحمد الملاج
أستاذ اللسانيات - الكلية متعددة التخصصات أسفي

 جامعة القاضي عياض - المغرب





ورد البحث في ٨/ ٧/ ١٤٣٩ه                               وقُبل للنشر في ١٧/ ٥/ ١٤٤٠ه

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             2٩٣

التحليل النقدي للخطاب ونقاده))(
“روث بريز”))(

ترجمة: د. امحمد الملاخ

الملخص:
يمثــل هــذا المقــال مراجعــة مختصــرة لصعــود التحليــل النقــدي للخطــاب، ويســعى 
إلى إثارة تحليــات مفصلــة لمختلــف الانتقــادات الموجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب 
ولممارســيه علــى مــدار العشــرين ســنة الأخــرة، مــن قبــل الباحثــين المشــتغلين في إطــار 
الأنمــوذج النقــدي وغرهــم مــن النقــاد. وســنناقش مجموعــة متنوعــة مــن الانتقــادات 
الــي اســتهدفت المســلمات الضمنيــة والمنهاجيــة التحليليــة، ومجــالات أخــرى مثــار 
نقــاش مــن قبيــل اســتجابة القــارئ وإدمــاج العوامــل الســياقية. وســيتم، كذلــك مراجعــة 
المســائل الســجالية مــن نمــط التشــديد ذي الطابــع الســلبي البــارز في التقاليــد البحثيــة 
للتحليــل النقــدي للخطــاب، مثلمــا ســنراجع وضعيــة التحليــل النقــدي للخطــاب 
باعتباره » أرثودوكســية فكرية ناشــئة«. وســتقدم الخاصات جردا لأهم الانتقادات 

المنبثقــة عــن هــذا العــرض، كمــا ســتقترح مســالك للتخفيــف مــن حدتهــا. 

التحليليــة-  المنهاجيــة  للخطــاب-  النقــدي  التحليــل  المفتاحيــة:  الكلمــات 
التســييق. النقــدي-  الأنمــوذج  القــارئ-  اســتجابة  نظريــة  المتــون-  لســانيات 
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critical discourse analysis and its critics 
“Ruth Breeze”

Abstract:

This article briefly reviews the rise of Critical Discourse 
Analysis and teases out a detailed analysis of the various    
critiques that have been levelled at CDA and its practitioners 
over the last twenty years, both by scholars working within 
the “critical” paradigm and by other critics. A range ofcriticisms 
are discussed which target the underlyingpremises, the analytical 
methodology and the disputedareas of reader response and the 
integration ofcontextual factors. Controversial issues such as 
the predominantly negative focus of much CDA scholarship, 
and the status of CDA as an emergent “intellectual orthodoxy”, 
are also reviewed. The conclusions offer a summary of the 
principal criticisms that emerge from this overview, and suggest 
some ways in which these problems could beattenuated.

Keywords: Critical Discourse Analysis; Analytical   
methodology; Corpus linguistics; Reader response theory; 
Critical paradigm; Contextualisation
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المقدمة:
لقــد توطــد التحليــل النقــدي للخطــاب بشــكل حاســم كتخصــص في دوائــر 
العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، حــى صــار المختصــر »ت ن خ« شــائع 
التــداول، ليعكــس بذلــك مقاربــة في دراســة اللغــة تحظــى بالاعــتراف بــين مجموعــات 
متباينــة. وفي واقــع الحــال، ذهــب بعــض العلمــاء إلى حــد اعتبــار التحليــل النقــدي 
 Billig: يصــر مذهبــا فكريا،)بيليــغ  أن  علــى وشــك  أصبــح  قــد  أنــه  للخطــاب 
2002:44(، وتخصصــا ممأسســا يملــك أنموذجــه الخــاص وأصولــه ومزاعمــه المتفــق 
عليهــا، وكذلــك بنيــات تدعــم ســلطته. منــذ أن أصبــح التحليــل النقــدي للخطــاب 
جــزءا مــن المشــهد الثقــافي صــار التوجــه الســائد هــو التســليم بوجــوده وقبولــه، باعتبــاره 
طريقــة صالحــة للتفكــر والبحــث، إســوة بالأنموذجــات الــي حصلــت علــى قســط مــن 

التقديــر الثقــافي. 

غــر أنــه مــا يثــر الانتبــاه هــو أنــه حــى الدارســين الذيــن يعتــرون أنفســهم محللــين 
النقــدي  التحليــل  لوســم  الارتيــاح  عــدم  مــن  بضــرب  يحســون  للخطــاب  نقديــين 
للخطــاب بســمة الأنمــوذج النقــدي. فالبعــض يحــس أن الاحــترام الــذي يحظــى بــه 
التحليــل النقــدي للخطــاب يُســقِط المقاولــة النقديــة في تناقــض، وكذلــك الوضعيــة 
الجديــدة لإطــاره، إســوة بتخصصــات أخــرى متعــارف عليهــا مــن شــأنها أن تغلــق 
 Billig مســلك النقــد الــذاتي الــذي يعتــر جــزءا لا يتجــزء مــن برنامجــه النقــدي )بيليــغ
2002:36(. أمــا البعــض الآخــر فيشــدد علــى عــدم الاتســاق والتوافــق الداخلــي 
الســائد بــين الباحثــين المنتســبين إلى التحليــل النقــدي للخطــاب، ليؤكــد علــى مزيــد 
مــن الحاجــة إلى نقــاش وحــوار قبــل منــح خاصيــة مدرســة للتحليــل النقــدي للخطــاب، 

أو رفــض الرغبــة في التوافــق باعتبارهــا وهمــا:
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)فــركاف وفــوداك Fairclough and wodak 1997:271، شــوللياكاري 
 Van Dijk فــان دايــك ،chouliaraki and Fairclough 1999 وفــركاف
2003:352(. ولــدى البعــض اســتياء بخصــوص المنحــى الســلبي العــام الــذي يســود 
الأعمــال المنضويــة في حقــل التحليــل النقــدي للخطــاب، ولذلــك يدعــون الدارســين 
النقديــين مــن أجــل مزيــد مــن الاهتمــام بالاســتعمالات الإيجابيــة والتغيريــة للخطــاب 

.)Luke 2002: 7–106 لــوك ،Martin 2004:183 مــارتان(

وفي الوقــت ذاتــه أمطــر اللســانيون وغرهــم ممــن يموضعــون أنفســهم خــارج حــدود 
التحليــل النقــدي للخطــاب وابــا مــن الانتقــادات الــي لامســت عــددا مــن مظاهــر 
عــدم الاتســاق داخــل حقــل التحليــل النقــدي للخطــاب. ســلط هــؤلاء النقــاد الضــوء 
أخــص  وبشــكل  والنظــري،  الإبســتمولوجي  الطابــع  ذات  الإطــار  مشــاكل  علــى 
المنحــى الأداتي للنظريــة، والفشــل في تحديــد هــدف محــدد ومضبــوط للبحــث، عــاوة 
علــى كونهــم وجهــوا ســهام نقدهــم إلى نمــط المنهاجيــة اللســانية الــي تُطبََّــق غالبــا، 
اللغــة والتواصــل الضمنيــة، مرزيــن مــدى إخفــاق باحثــي  بالإضافــة إلى نظــريات 
التحليــل النقــدي للخطــاب في إدمــاج الســياق والجمهــور بشــكل مُــرْض في إطارهــم 
التحليلــي، ليفضــي تحليلهــم إلى مزاعــم وثوقيــة ســاذجة بخصــوص اشــتغال الخطــاب 

وإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي.

لهــذه الأســباب، مــن المفيــد إعــداد مراجعــة مختصــرة لصعــود التحليــل النقــدي 
للخطــاب، بشــكل خــاص، وذلــك بإلقــاء نظــرة علــى مبادئــه المفتاحيــة، وإماطــة 
اللثــام عــن خلفياتــه الفكريــة غــر المتجانســة، وذلــك قبــل التوجــه نحــو تحليــل مفصــل 
لمختلــف الانتقــادات الموجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب ولممارســيه، مــن داخــل 

وخــارج حــدود التخصــص. 
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 نظرة موجزة حول التحليل النقدي للخطاب
1- تعريف التحليل النقدي للخطاب

في اتفــاق مــع كثــر مــن البيبليوغرافيــات المنجــزة في الموضــوع، تحيــل مقدمــة هــذه 
الدراســة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب باعتبــاره كيــانا ومقاربــة معترفــا بهــا لدراســة 
اللغة، أو »برنامجا« )فوداك Wodak 2011:50(. ينبغي التأكيد من البداية، أنه 
على الرغم من كون مسألة وجود هذه المقاربة مسألة لا جدال حولها، وعلى الرغم 
أيضــا مــن كــون مقاربــة التحليــل النقــدي للخطــاب تحتــل مجــالا أكثــر أو أقــل تحديــدا 
في المشــهد الفكــري، إلا أن كثــرا مــن الدارســين المشــتغلين في إطــار هــذا الأنمــوذج، 
يستشــعرون أنــه ليــس مــن الصائــب الإحالــة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب ككيــان 
موحــد ومتجانــس. وبالرغــم مــن أننــا نعتــر »التحليــل النقــدي للخطــاب« توجهــا 
بمعــى  الخــارج ذات سمــات مشــتركة ووعــي ذاتي،  مــن  بهــا  وحركــة واحــدة معترفــا 
التوجــه يعــدون أنفســهم مشــتغلين في إطــار الأنمــوذج »النقــدي«  أن ممثلــي هــذا 
الــي نقدمهــا،  الدراســة الحاليــة  نتبنــاه لأغــراض  التصــور  لتحليــل الخطــاب، وهــذا 
غــر أنــه وجــب التشــديد علــى أن هنــاك مجموعــة مــن »المــدارس« القابلــة للتحديــد 
والمجموعــات والأفــراد الممارســين داخــل التحليــل النقــدي للخطــاب لا تنطبــق عليهــم 
بشــكل متكافــئ كل القضــايا الــي ســنتناولها. ومــن الضــروري التمييــز بــين المقــاربات 
 )Fairclough 1985،1989 الريطانيــة الأولى الــي تجســدها أعمــال )فــركاف
و)فاولــر Fowler 1991( والأعمــال الاحقــة الأكثــر تطــورا وانســجاما تتجســد 
 )chouliaraki and Fairclough 1999 في أعمــال )شــولياراكي وفــركاف
والمســمى »النمــوذج السوســيو معــرفي« للتحليــل النقــدي للخطــاب الــذي يتزعمــه 
فــان دايــك Van Dijk 1991 وجماعتــه، و»المدرســة التاريخيــة للخطــاب« ورائدتهــا 
 )2011 )فــوداك  وتميــز   .)2007  ،1996  ،1990 فــوداك   Wodak )فــوداك 
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بــين المدرســة الفرنســية للتحليــل النقــدي للخطــاب الــي تعــود إلى أعمــال )بيشــو 
 Duisburg ومدرســة ديســبورغ Bakhtin المتأثــرة بباختــين )Pecheux 1982
)جاكــر Jager 1999( الــي تركــز اهتمامهــا علــى لغــة الإعــام مــن منظــور فوكــوي، 
الكيفيــة  تفحــص  الــي   )Maas 1989( مــاس  عنهــا  يدافــع  الــي  المقاربــة  وبــين 
القــراء في  يتواطــأ  النصــوص، وكيــف  التناقضــات الاجتماعيــة في  بهــا  تنطبــع  الــي 
الخطــابات الإيديولوجيــة. ولضيــق المجــال، ســيتعذر تقــديم كل مدرســة علــى حــدة، 

لكــن ســنعرض لانتقــادات الموجهــة إلى مجموعــات محــددة مــن المحللــين.

نســتعمل مصطلــح التحليــل النقــدي للخطــاب مــن أجــل أغــراض الدراســة 
الحاليــة، بمعــى أكثــر تحديــدا للدلالــة علــى إطــار واســع مــن النظريــة والبحــث يقــوده 
محللــون يعتــرون أنفســهم محللــين نقديــين للخطــاب بمعــى أو بآخــر. ويغُنينــا ذلــك 
عــن ضــرورة اختــزال حيــز الإحالــة بشــكل مطــرد علــى »محللــين نقديــين للخطــاب« 
كثر أو »معظم الأشخاص المشتغلين ضمن أنموذج التحليل النقدي للخطاب«. 
ومــع ذلــك، بمــا أن اســتعمال التحليــل النقــدي للخطــاب كـــ »مصطلــح مظلــة« 
يقتضــي أن نكــون حذريــن مــن التعميــم المفــرط، فإننــا ســنحاول مــا أمكــن التعريــف 
بمجموعــات فرعيــة خاصــة أو كتــاب ينتســبون لتقليــد التحليــل النقــدي للخطــاب 

مــى كان ذلــك ضــروريا. 

باعتبــاره حركــة واعيــة بذاتهــا، مالكــة لرزنامــة واضحــة، يزخــر التحليــل النقــدي 
للخطــاب بتعريفــات تحــدد مزاعمــه وإنجازاتــه. تــتراوح هــذه التصريحــات بــين التصريــح 
الأكثــر تسييســا: »لتفســر المواضعــات الموجــودة باعتبارهــا نتاجــا لعائــق الســلطة 
الملطــف  والتصريــح   ،)Fairclough 1989:2 )فــركاف  أجلهــا«  مــن  والصــراع 
 Rogersالصيغــة: »للإجابــة عــن أســئلة متعلقــة بالعاقــة بــين اللغــة والمجتمع« )روجــرز
365 :2005(. وتقــترن هــذه المراوحــة بالموقــع الــذي يحتلــه الباحــث. إلا أن ثمــة 
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إجمــاع علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب يتضمــن عنصريــن أساســيين: اهتمــام 
واهتمــام  المجتمــع،  والســلطة في  الإيديولوجيــا  باشــتغال  يكثــر،  أو  يقــل  سياســي، 
خــاص بالكيفيــة الــي تســهم وتدعــم وتكشــف مــن خالهــا اللغــة ذلــك الاشــتغال. 
هكــذا تشــدد أكثــر التعريفــات وضوحــا علــى العاقــة بــين اللغــة )النــص، الخطــاب( 

والســلطة )الصــراع السياســي، الامســاواة، الهيمنــة(.

اللغــة  بــين  بالعاقــة  خــاص  بشــكل  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  »يهتــم 
والســلطة... وينصــب اهتمامــه علــى العائــق المكشــوفة للصــراع والنــزاع« )ويــس 

.)Weiss and Wodak 2002:12 وفــوداك 

»يقتضي التحليل النقدي للخطاب مراوحة مبدئية وشفافة إلى الخلف والأمام بين 
التحليــل المصغــر للنصــوص باســتعمال مختلــف أدوات التحليــل اللســاني والســيميوطيقي 
والأدبي، وبــين التحليــل المكــر للتشــكيات الاجتماعيــة والمؤسســات وعائــق الســلطة 

.)Luke 2002: 100 الــي تؤشــر إليهــا هــذه النصــوص وتبنيهــا« )لــوك

تكشــف التعريفــات الأوليــة الســالفة الذكــر مجموعــا واســعا مــن الأســئلة المتعلقــة 
بمعــى المصطلحــات المفاتيــح: »السياســة« و»الســلطة« و»الإيديولوجيــا«، حــى لا 
نأتي علــى ذكــر مصطلحــات أخــرى مثــل: »النقــدي« و»الخطــاب« و»التحليــل« 
الــي ســنفحصها في القســم المــوالي، حيــث ســنعرض بشــكل مختصــر للتاريــخ الفكــري 

للتحليــل النقــدي للخطــاب. 
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2- مفكرون أسلاف:
لا مشــاحة في أن التيــار المدعــو بالتحليــل النقــدي للخطــاب قــد بــدأ يشــهد 
قفــزة نوعيــة منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي، وذلــك في عــدد مــن المنشــورات 
الــي عملــت في البدايــة علــى نقــل اللســانيات الوظيفيــة النســقية لــدى هاليــداي إلى 
منظــور اجتماعــي أرحــب قــادر علــى رصــد قضــايا سياســية ذات ارتبــاط بالســلطة 
والتحكــم. ولقــد شــكلت أعمــال مــن قبيــل: »اللغــة والهيمنــة« لــدى )فاولــر وهــودج 

 )Fowler,Hodge, Krees, Trew 1979 وكريــس تريــو

 )Hodge and Krees 1993 و»اللغة والإيديولوجيا« لدى )هودج وكريس
اللبنــات المؤسســة للتحليــل النقــدي للخطــاب وإن لم تســتعمل هــذا المصطلــح. ولقــد 
كان فركاف في مقال له نُشِر سنة 1985)فركاف: 1985: 739( أول من 
استعمل مصطلح التحليل النقدي للخطاب، لكن شاع استعماله مع الكتاب ذي 
التأثــر الواســع »اللغــة والســلطة« )فــركاف 1985( وتوطــد اســتعمال المصطلــح 
مــن خــال نشــر كتــاب »التحليــل النقــدي للخطــاب« )فــركاف 1995( ذي 
العنــوان الفرعــي: »الدراســة النقديــة للغــة«. ولقــد أشــار أحــد النقــاد إلى أن اســتعمال 
الــي عرضهــا  النقديــة  المقــاربات  تعــدد  يســتلزم  الفرعــي  العنــوان  التعريــف في  أداة 
التعــرف عليهــا  يتــم  الســابقة، والــي تم: »صهرهــا في وحــدة  الكاتــب في أعمالــه 
باعتبارهــا الدراســة النقديــة« )بيليــغ 2002: 35(. وليــس مــن قبيــل المبالغــة اعتبــار 
مصطلــح فــركاف ممثــا للجــذر الأصــل. وهكــذا، بالرغــم مــن تزايــد المنشــورات في 
هــذا المجــال، يظــل الكتــابان اللــذان نشــرهما فــركاف والمشــار إليهمــا أعــاه يمثــان 
أفضــل مصــادر التحليــل النقــدي للخطــاب، يُحــال عليهمــا باســتمرار في تخصصــات 

متعــددة )روجــرز 2005: 365، 371(.
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ومــن وجهــة نظــر لســانية، يحمــل التحليــل النقــدي للخطــاب آثار ردود الفعــل 
ضد اللسانيات البنيوية الي شهدتها الفترة بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
وعلــى غــرار اللســانيات الوظيفيــة النســقية والتداوليــات وتحليــل المحادثــة والإثنوغرافيــا، 
بلــور التحليــل النقــدي للخطــاب نظريــة للغــة تأخــذ علــى محمــل الجــد الوظائــف 
الاجتماعيــة للغــة. لكــن خافــا للســانيات الوظيفيــة النســقية يرفــض التحليــل النقــدي 
للخطــاب اللســانيات الوصفيــة والتفكــر البنيــوي اللذيــن طبََعــا كثــرا مــن أبحــاث 
اللســانيات الوظيفيــة النســقية. ويتمثــل الملمــح المميــز للتحليــل النقــدي للخطــاب 
في اختافــه عــن المقــاربات الأخــرى وذلــك مــن خــال اهتمامــه بالســلطة، وافتراضــه 
المحايــث أن العاقــات الاجتماعيــة الــي تعكســها الظاهــرة اللغويــة تمثــل جــزءا مــن 
نظــام شــامل يتميــز بعاقــات غــر متكافئــة للســلطة. فبــدأ بالاحتــكام إلى النظريــة 
الاجتماعيــة والسياســية ينظــر في اللغــة ليــس في حــد ذاتهــا، ولكــن باعتبارهــا دليــا 

علــى مــا يعتمــل في إطــار أوســع. 

ُســيَّس 
يقــر معظــم مؤرخــي التحليــل النقــدي للخطــاب أن أصــل الانشــغال الم

بالمجتمــع يعــود لكُتَّــاب عملــوا ضمــن التقليــد الماركســي أو الماركســي الجديــد، وتحديــدا 
مــع مدرســة فرانكفــورت Frankfurt مــن خــال روادهــا أدورنــو Adorno وماركيــز 
Marcuse وهوركهايمــر Horkheimer. تتشــكل مدرســة فرانكفــورت مــن جماعــة 
للنظريــة الماركســية أن  الــي يمكــن  الكيفيــة  مــن المفكريــن انصــب اهتمامهــم علــى 
تســلط مــن خالهــا الضــوء علــى تطــورات الرأسماليــة في القــرن العشــرين. لقــد أدركــوا 
أن الحتميــة الاقتصاديــة الــي قدَّمهــا ماركــس لم تعــد صالحــة للظــروف الراهنــة، فتركــز 
القمعيــة  البنيــات  اســتمرارية  أفضــت إلى  الــي  الرأسماليــة  علــى تحــولات  اهتمامهــم 
بوســائل إيديولوجيــة. مــن أجــل فهــم وجاهــة هــذه الخلفيــة، مــن الضــروري التشــديد 
بمقتضــى  الحاليــين  الاجتمــاع  علمــاء  عــن  يختلفــون  الماركســيين  المنظريــن  أن  علــى 
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توجههــم المعيــاري، بينمــا معظــم علمــاء الاجتمــاع يعتقــدون أن دورهــم ينحصــر في 
الماحظــة والتأويــل، وعلــى عكــس علمــاء الطبيعــة الذيــن يجــب أن يكتفــوا بوصــف 
وتأويــل العــالم الطبيعــي، يعتقــد علمــاء الاجتمــاع الماركســيين أن مهمتهــم صياغــة 
أحــكام ووضــع معايــر. وهكــذا فالطــرح الــذي يتبنــوه »نقــدي« لأنهــم أدركــوا أنــه 
قــد خُــوِّل لهــم تقــويم مــا يجــري في المجتمــع، ولأنهــم كذلــك أدركــوا أنهــم يحــوزون معايــر 
بموجبهــا ينجــزون تقويماتهــم. وبكلمــة واحــدة، يعتقــد منظــرو هــذه المدرســة أن لهــم 
منفــذا لمعرفــة ليــس فقــط مــا هــو عليــه المجتمــع، ولكــن مــا ينبغــي أن يكــون عليــه. 

بالرغــم مــن انعــدام الروابــط المباشــرة بــين مدرســة فرانكفــورت ومعظــم المحللــين 
)انظــر  للخطــاب  التاريخيــة  يرتبــط بالمدرســة  واضــح  للخطــاب باســتثناء  النقديــين 
أســفله(، غر أن تقاســم جهاز اصطاحي موحد وخلفية معرفية مرتبطة بالمقاربات 
الماركســية للرأسماليــة المتأخــرة، دفــع معظــم ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب إلى 
الزعــم بوجــود قرابــة فكريــة تربطهــم بمجموعــة فرانكفــورت )شــولياراكي وفــركاف 
chouliaraki and Fairclough 1999(. إلا أن التيــارات المنبثقــة مــع مدرســة 
فرانكفــورت بعيــدة كل البعــد علــى أن تكــون التيــارات الفكريــة الوحيــدة الــي مارســت 
تأثــرا علــى التحليــل النقــدي للخطــاب. لقــد كان العامــل الحاســم مــن غــر شــك 
متمثــا في المنعطــف »النقــدي« العــام الــذي طبــع العلــوم الاجتماعيــة في ســتينيات 
وســبعينيات القــرن العشــرين. ومــن الواضــح أن التيــار يديــن بشــكل خــاص لكتــاب 
محدديــن مــن قبيــل كرامشــي Gramsci الــذي يديــن لــه باســتبصار دال مفــاده أن 
القمــع الاجتماعــي يتحقــق غالبــا عــر هيمنــة مســتبطنة، لتشــمل مظاهــر الإرغــام 
 Bourdieu بورديــو  مــن  اقتبســوا  اللغــة(، كمــا  اســتعمال  يســتلزم  )ممــا  والإجمــاع 
المعــى،  وأنســاق  الرمــزي  والرأسمــال   Habitus الهابيتــوس  قبيــل  مــن  مصطلحــات 
للتواصــل في  الحاســم  الــدور  علــى  شــدَّد  الــذي   Habermas هابرمــاس  وكذلــك 



د. امحمد الملاخ

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             ٣٠٣

أنظمــة المجتمــع الحديــث. لم يكــن هــؤلاء المنظــرون لســانيين وإن كان لهــم اهتمــام 
باللغــة، غــر أن تأثرهــم في التحليــل النقــدي للخطــاب يقــترن أساســا بتأوياتهــم 
حــول المجتمــع، ونظراتهــم بخصــوص الآليــات المتعلقــة باشــتغال الإيديولوجيــا ودورهــا 
في خلــق ودعــم الأنســاق الاجتماعيــة، ولقــد تـُـركِ للســانيين النقديــين أمــر تعيــين 

واستكشــاف التمظهــرات اللســانية الحاليــة لمثــل تلــك الظواهــر. 

وبالمناسبة، لقد أنجزت محاولات لموضعة التحليل النقدي للخطاب ضمن تقليد 
لســاني تليــد. فهــذا لــوك Luke في عملــه المنجــز ســنة 2002 )2002: 97( وفي 
خطــوة متقدمــة قـَـدّم تصــورا بخصــوص أســاف المفكريــن الذيــن يتموضــع التحليــل 
النقــدي للخطــاب في ســياقهم، ليموضــع التيــار ضمــن: »تاريــخ مميــز وغــر مكتمــل 
لمحــاولات إنجــاز لســانيات سياســية معياريــة«، وهــي محــاولات تمتــد مــن فولوشــينوف 
إن  التيــارات  هــذه  أن  »لــوك«  ويزعــم   .Bakhtin باختــين  إلى   Voloshinov
أخــذت مجتمعــة بمعيــة التحليــل النقــدي للخطــاب فهــي تشــكل »تقليــدا مضــادا 
ثابتــا في اللســانيات« )لــوك 2002: 97( ترفــض مقــاربات في العلــوم الاجتماعيــة 
بشــكل عــام واللســانيات بشــكل خــاص، مؤسســة علــى نظــريات ليراليــة جديــدة 
للفــرد والمجتمــع، فوفــق منظــور لــوك ليــس التحليــل النقــدي للخطــاب مدرســة صوريــة 
للفكــر، بــل جمــاع مواقــف تدعــو في مجملهــا إلى تحليــل لــدور اللغــة في المجتمــع ضمــن 
منظــور سياســي مكشــوف، مركــزة اهتمامهــا بشــكل خــاص علــى الكيفيــة الــي تعــزز 
بهــا الجماعــات المهيمنــة مصالحهــا بواســطة الخطــاب. ضمــن هــذا المنظــور »النقــدي« 
أو »الاليــرالي« يغــدو مــن الضــروري بالنســبة إلى كثــر مــن المتخصصــين في التحليــل 
النقــدي للخطــاب تمييــز أنشــطتهم عــن تلــك المنجــزة مــن طــرف اللســانيين »غــر 
النقديــين« ومحللــي الخطــاب مــن خــال التشــديد علــى أن تحلياتهــم تذهــب أبعــد 
مــن مجــرد وصــف أو تأويــل لــدور اللغــة في المجتمــع، إلى تفســر كيــف ولمــاذا تفعــل 
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فــركاف:  بعبــارة  )فــركاف 1989(.  الفعــل  ذلــك  ومــا يضمــره  فعلهــا،  اللغــة 
»يســتلزم الفعــل النقــدي إبــراز الروابــط والأســباب الخفيــة« )1992: 9(، ممــا يعــي 
للإيديولوجيــا  الخطابيــة  الأنظمــة  دامــت  مــا  الإيديولوجيــة،  العمليــات  فــك شــفرة 

تســعى إلى إخفــاء صراعــات الســلطة الــي تعتمــل في العــالم الاجتماعــي. 

إحــدى التأثــرات الهامــة في التحليــل النقــدي للخطــاب، وإن لم تكــن متوافقــة 
مــع مــا تم ذكــره أعــاه ترتبــط بالفوكويــة مــا بعــد البنيويــة. لقــد كان لفوكــو رد فعــل 
تجــاه النظــريات البنيويــة حــول المجتمــع مــن قبيــل الماركســية الــي زعمــت أن العاقــات 
المطــردة والقابلــة للماحظــة توجــد بــين البنيــات داخــل الأنســاق وأن الإنســان يصــل 
إلى معرفتهــا. ويكمــن نقــد فوكــو Foucault للبنيويــة في تركيــزه علــى الطبيعــة المنفلتــة 
للبنــاءات الاجتماعيــة، والطبيعــة المتحولــة لعائــق الســلطة والــدور المركــزي للخطــاب 
في تشــكيل العاقــات الاجتماعيــة )فوكــو Foucault: 1969: 25–28(. فوفــق 
منظور فوكو يتحرك الخطاب إلى الخلف وإلى الأمام ليعكس ويبي العالم الاجتماعي 
لمختلــف الفاعلــين الذيــن يســتعملونه أو يتموضعــون بواســطته. فأنظمــة الخطــاب هــي 
الممارســات الخطابية للمجتمع أو المؤسســة الي تتداخل وتتشــابك، وبالنســبة إلى فوكو 
ليــس بالإمــكان بلــوغ المعــى )فوكــو 1981: 54(. وبالمقابــل ركــز اهتمامــه علــى 
تحليــل شــروط وجــود المعــى ومبــادئ إنتاجــه. لقــد حــرص علــى تجنــب التأويــل، رافضــا 
أهــداف الهرمينوطيقــا، ممحــورا اهتمامــه حــول الممارســات الخطابيــة في عــالم تصــر فيــه 
كل الخطابات نســبية وفي تحوُّل مســتمر، لقد أخذ رواد التحليل النقدي للخطاب 
علــى محمــل الجــد مركزيــة اللغــة عنــد فوكــو، خاصــة وأن معظــم أبحاثهــم تتشــكل علــى 
قاعدة الظاهرة الخطابية. في إحدى تعريفات فركاف وفوداك )1997: 258(، 
يحظــى الخطــاب بأهميــة لأنــه يشــتغل إيديولوجيــا، يُشَــكل ويشــرط المجتمــع والثقافــة، 
يخلــق ويجعــل عائــق الســلطة دائمــة. بينمــا يظــل بشــكل لافــت لانتبــاه شــفافا وغــر 
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منظور حى بالنســبة لمســتعمليه. غر أن التوجه المؤســس على عدم اســتقرار ونســبية 
النقــدي  التحليــل  يتجاهلــه ممارســو  مــا  عــادة  الفوكويــة  للنظريــة  المحايــث  الخطــاب 

للخطــاب، لصــالح مقاربــة أكثــر اســتقرارا ومعياريــة لتأويــل الظاهــرة الاجتماعيــة. 

نقد التحليل النقدي للخطاب:
1- نقد المسلمات الضمنية:

النقــدي للخطــاب  بنــا ســابقا، نادرا مــا كان المشــتغلون بالتحليــل  كمــا مــر 
البحــث  بخصــوص  ومعتقداتهــم  السياســية  أطروحاتهــم  عــن  دفاعهــم  في  متباطئــين 
الــذي يجــب بالنســبة إليهــم أن يكــون »نقــديا« بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن 
معــان ســبقت الإشــارة إليهــا. ومــن البدهــي، كذلــك، أن مــا يطبــع المــوروث الفكــري 
للتحليــل النقــدي للخطــاب مــن عــدم التجانــس يجعــل مهمــة رصــد التريــر المائــم 
لطــرح أو تأويــل محــدد بالنســبة إلى الباحــث مســألة عســرة. ممــا دفــع بعــض النقــاد 
إلى اتهــام التحليــل النقــدي للخطــاب بالاشــتغال الفوضــوي، وبكونــه يتحــرك بأهــواء 
خاصة بدل أن يكون مبنيا على مبدأ أكاديمي مؤســس. ولقد حاول آخرون تعرية 
واســتصراح الأســاس الفلســفي والسوســيولوجي المحدد ليخلصوا إلى أن الأســس الي 

يقــوم عليهــا ليســت صلبــة، خافــا لمــا يزعمــه ممارســوه. 

نقــده  ســهام   )Hammersley 1997: 237–248 )هامرســلي  وجّــه  لقــد 
للمزاعــم المؤسســة للتحليــل النقــدي للخطــاب، متهمــا فــركاف وآخريــن بإقرارهــم 
بالحاجة إلى مقاربة نقدية كما لو أن هذه الحاجة أمر واضح ولا غبار عليه. بداية، 
اســتدل هامرســلي علــى أن النظريــة الماركســية الأرثودوكســية فقــدت مصداقيتهــا، لقــد 
تم تجاهلهــا مــن طــرف الفاســفة والمؤرخــين والاقتصاديــين الذيــن رفضــوا معظــم أفــكار 
ماركــس باعتبارهــا آليــة، غــر مؤسســة وغــر صالحــة لفهــم مجتمعنــا الراهــن. لينتقــل 
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بعــد ذلــك إلى تحليــل مدرســة فرانكفــورت الــي كمــا ســبق أن أشــرنا إلى ذلــك ســابقا 
يتم الزعم عموما بكونها تعتر من الأســاف المباشــرين للتحليل النقدي للخطاب، 
ليؤكد على أن مدرســة فرانكفورت با منازع تشــكل أساســا صلبا للمقاولة النقدية 
للتحليــل النقــدي للخطــاب، لأن التحــولات الــي شــهدتها النظريــة الماركســية مــع 
أدورنــو وهوكهايمــر كانــت جذريــة، ذهبــت أبعــد مــن العوامــل الاقتصاديــة لتامــس 
لقــد زعمــوا أن  ارتبــاط بالاســتاب والعقانيــة والطبيعــة الإنســانية.  قضــايا ذات 
نحــو  الســعي  مــع  الغربيــة، وبشــكل خــاص  العقانيــة  تصــدع  »نتــاج  الاســتاب: 
الســيطرة علــى الطبيعــة، بمــا فيهــا الطبيعــة الإنســانية« )هامرســلي 1991: 242(، 
الــي طرحــت عــددا كبــرا مــن القضــايا غــر المحســومة بخصــوص الطبيعــة العقانيــة 
للبحــث العلمــي، غــر أن نمــط النقــد الــذي يقترحــه أدورنــو يبــدو أنــه يختــزل الصــورة 
مــن خــال تفضيلــه عامــل تفســري علــى آخــر، مشــككا في إمكانيــة بلــوغ التحــرر. 
لقــد انصــب اهتمــام مدرســة فرانكفــورت علــى تفســر التغيــر الاجتماعــي، مقدِّمــة 
نقدا متطورا للماركسية الأرثودوكسية، تبعا لهامرسلي، لكنها لم تقدم أساسا فلسفيا 
فعليــا للبحــث النقــدي مــن النمــط الــذي يدعــو إليــه المحللــون النقديــون للخطــاب. 
بالرغــم مــن نقطــة الخــاف الأساســية الــي ينطلــق منهــا هامرســلي المتمثلــة في كــون 
مســألة الأســس الفلســفية للتحليــل النقــدي للخطــاب: »أمــرا بدهيــا ومســلما بــه، 
كمــا لــو أنــه لا نقــاش يطُـْـرح بخصوصهــا« )1997: 244( تم تأكيدهــا في كثــر 
مــن الدراســات المرتبطــة بالتحليــل النقــدي للخطــاب، ممــا لا يعــي أن مقاربــة أكثــر 
تأسيســا يمكــن اســتبعادها، كمــا لا يعــي ذلــك أن الصعوبــة المحايثــة لمقاربــة مبنيــة 
علــى نقــد عقانيــة الفكــر الغــربي تجعــل مــن ذلــك التحليــل مســألة غــر ممكنــة. قــدّم 
هارمســلي في تحلياتــه الأخــرة تحليــا أكثــر دقــة متعلقــا بمزاعــم ممارســي التحليــل 
النقــدي للخطــاب الطموحــة، بخصــوص منــح فهــم شــامل للمجتمــع ككل ولكيفيــة 
وذلــك تحديــدا  أخــرى  أطروحــات ومواقــف  علــى  فهــم »يســمو«  وهــو  اشــتغاله، 



د. امحمد الملاخ

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             ٣٠٧

لكونــه يقــوده روح النقــد الــذاتي )1997: 5 – 244(. بمــا أن الشــق الأكــر مــن 
زعمــه بالمشــروعية ينبــي علــى هــذا التأكيــد، فــإن المتخصصــين في التحليــل النقــدي 
الدعامــة الإبســتمولوجية لأعمالهــم  للخطــاب مدعــوون إلى توجيــه اهتمامهــم إلى 

ولاســتلزاماتها المنهاجيــة.

أن مصطلــح  إلى  نشــر  أن  المهــم  مــن  بالــذات،  المســألة  بهــذه  يتعلــق  وفيمــا 
»نقــدي« في حــد ذاتــه يلعــب دورا خاصــا في تاريــخ مدرســة فرانكفــورت. لقــد تم 
تبــي كلمــة »نقــدي« عندمــا كان أعضــاء مدرســة فرانكفــورت منفيــين في الــولايات 
 Scholem المتحــدة الأمريكيــة، حيــث كان نعــت »ماركســي« غــر مقبــول )شــولم
210 :1982(. وكمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك يعــي لفــظ »نقــدي« في معنــاه 
الأول القــدرة علــى تقــويم المجتمــع مــن وجهــة نظــر معينــة، والحالــة هاتــه، ليســت 
ســوى الماركســية تحديــدا، ولمصطلــح »نقــدي« تاريــخ اســتعمال طويــل يعــود إلى 
كانــط Kant الــذي اســتعمله للدلالــة علــى أن تحليلــه مؤســس علــى مبــادئ عقانيــة 
قبليــة »بــدون إيعــاز مــن التجربــة« وليــس علــى الوثوقيــة غــر النقديــة لســابقيه )كانــط 
1781: 3، بيليــغ 2002: 37(. ولقــد اســتعملت كلمــة »نقــدي« بعــد مدرســة 
فرانكفورت وتبنت الكلمة مقاربات متنوعة في العلوم الاجتماعية وبشكل ملحوظ 
مــن قِبــل علــم النفــس النقــدي الــذي زعــم أنــه ينحــدر فكــريا مــن مدرســة فرانكفــورت 
تربطهــا صلــة كبــرة بأعمــال منظــري مدرســة  مــن مقارباتــه لا  )وإن كانــت كثــر 
فرانكفــورت(، واشــتغل بمســلمة مفادهــا أن البحــث الأكاديمــي مدعــو لنقــد شــروط 
.)Gergen 1994: 11 – 20 الحيــاة الاجتماعيــة مــن أجــل تحســينها )جرغــن

وترتبــط كلمــة »نقــدي« في حقــل التربيــة بـــ »البيداغوجيــا النقديــة« لــدى )باولــو فريــر 
Paulo Freire( الــذي أكّــد علــى ضــرورة مقاومــة الهيمنــة ودعــم المقموعــين مــن 
في  »نقــدي«  مصطلــح  اســتـعُْمِل  وهكــذا  النقــدي.  الوعــي  نمــو  تشــجيع  خــال 
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تخصصــات متعــددة للدلالــة بشــكل فضفــاض علــى »نقــد الوضعيــة القائمــة« أو 
»نقــد المنظــورات الإنســية الليراليــة«، وفي الغالــب مــا اســتعملت للدلالــة علــى التــزام 

بالتغيــر الاجتماعــي.
التعقيــد نضيــف معنيــين محتملــين لكلمــة »نقــدي«.  مــن  أجــل مزيــد  ومــن 
فمــن جهــة، يعــترف منظــرو مدرســة فرانكفــورت أن أعمالهــم »نقديــة« بمعــى آخــر، 
كونهــا تقــدم نقــدا لمــا تعتــره بمثابــة الوضعيــة الســلطوية للماركســية الأرثودوكســية 
)شــاو Shaw: 1985: 165(. وبمعــى آخــر، إنهــم يدركــون ضــرورة نقــد الأفــكار 
المســبقة، أمــا في تطويــر أفــكار جديــدة، وفهمــا عميقــا وواســعا لتطــورات الرأسماليــة، 
فهــم يذهبــون أوســع ممــا تقدمــه الماركســية. ولذلــك عليهــم أن يمارســوا نقــدا ذاتيــا، 
وأن يُخْضِعــوا عملهــم لمعايــر فكريــة صارمــة. لا يظهــر هــذا الإرث »النقــدي« لمدرســة 
النقــدي  للتحليــل  المنتســبة  المقــاربات  معظــم  في  واســع  نطــاق  علــى  فرانكفــورت 
للخطــاب، والــي لا تخضــع منظورهــا السياســي اليســاري للنقــد. ويمكــن أن نســتثي 
مــن هــذا التوجــه العــام المقاربــة التاريخيــة للخطــاب )فــوداك 2001، ريســغل و فــوداك 
Reisigl and Wodak 89 – 86 :2009 ،35 32- :2001( الــي تميــز بــين 
ثاثــة أبعــاد للنقــد: نقــد نصــي وتشــخيص اجتماعــي استشــرافي/ ارتجاعــي، وتدافــع 
عــن نقــد ذاتي عــر أطــوار متعــددة خــال المســار التحليلــي. وهنــاك اســتثناء آخــر 
نعثــر عليــه في الطــرح الــذي دافــع عنــه )كلــووي Gloy 1988( والمســمى بمدرســة 
 Bluhm بلوهــم ،Bredehoft 1994: 4 بريدهوفــت( Oldenburg أولدنــرغ
13 – 10 :2000( الــي تقــر أن المحللــين جــزء مــن الخطــابات الــي تشــكل موضوعــا 
لأبحاثهــم، وتلُـِـح علــى ضــرورة كشــف الدارســين لمنظوراتهــم ولمــا يؤسســها، في أفــق 

منــح نظراتهــم مصداقيــة علــى المســتوى البــين ذاتي.

ومن جهة أخرى يمكن أن نضيف إلى الإيحاءات المتعددة لمصطلح »نقدي« 
في هــذا الســياق معــى آخــر يتمثــل في أن التاميــذ في التربيــة الليراليــة الكاســيكية 
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بمعظــم المناطــق الناطقــة بالأنجليزيــة يشــجعون علــى أن يكونــوا »نقديــين«، وذلــك 
بأن يفكــروا بأنفســهم بــدل أن يســلموا بمــا يقــرؤون بــدون نقــد، إنهــا مهــارة فكريــة 
لا تقتضــي وجــود أي انتمــاء إيديولوجــي محــدد. وذلــك، بمعــى مــن المعــاني، مــا 
جعــل مصطلــح »نقــدي« مصطلحــا متعــدد الــدلالات، ممــا أفضــى إلى التباســات 
مرتبطــة بطبيعــة دور محلــل الخطــاب وطبيعــة الموقــف السياســي الــذي يجــب عليــه 
اتخــاذه. يــدرك كثــر مــن الدارســين كونهــم »نقديــين« لأن ذلــك مــا شــجعتهم عليــه 
التربيــة الــي تلقونهــا. وآخــرون يعــي »نقــدي« بالنســبة إليهــم نقــد المجتمــع مــن منظــور 
ماركســي جديــد، وآخــرون يــرون أنهــم »نقديــون« لأنهــم يتبنــون موقفــا نقــديا تجــاه 
بعــض الطروحــات الماركســية الجديــدة. وحصيلــة كل ذلــك خلــط للمعــاني ينتــج 
عنــه افتقــار للوضــوح وللدقــة الفكريــة. فبالنظــر إلى مشــاكل التعريــف الــي تمثــل 
للخطــاب  النقــدي  التحليــل  مقاولــة  تبــدو  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  أســاس 

أحيــانا مفتقــرة إلى الاتســاق. 

وفي الآن نفسه، ثمة تناقض أساسي أومأنا إليه سابقا، تناقض بين الطروحات 
الماركســية والطروحــات مــا بعــد البنيويــة لــدى الأســاف الفكريــين للتحليــل النقــدي 
للخطــاب. فبينمــا يحتكــم الماركســيون إلى نظريــة معياريــة للتاريــخ وللمجتمــع، نجــد 
الكتــاب المنتســبين لمــا بعــد البنيويــة وللتيــار مــا بعــد الحداثــي يذهبــون إلى كــون كل 
الســرديات الكليانيــة غــر صالحــة ومتاعبــة إلى حــد مــا. غــر أنــه علــى مســتوى 
القــرارات السياســية الفرديــة في المشــهد الفلســفي مــا بعــد الحداثــي مــن الصعــب تريــر 
تبــي ســرديات كــرى معينــة لتأويــل ظاهــرة ملحوظــة. فعلــى ســبيل المثــال، رفــض 
فوكــو في إحــدى المناســبات بشــكل ملحــوظ التــورط في إصــدار أحــكام قيمــة حــول 
الخطــابات الــي يدرســها )فوكــو 1969(. وبــدل ذلــك، اقــتُرحِ في إطــار مــا بعــد 
الحداثــة أنــه علــى المــرء أن يختــار قيمــا محــددة أو موقفــا محــددا في ســرورة التعريــف 
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 ،Habermas 1976 بالذات وجوديا. والي تنُعت أحيانا بالنزعة القرارية. )هابرماس
محاولتنــا  مــن  الرغــم  علــى  المنظــور،  هــذا  فوفــق   .)Macintyre 1981 ماكينتــر 
صياغــة التزاماتنــا باتباعنــا لإواليــات »عقانيــة« إلا أن التفــكك الأخاقــي والفكــري 
يحــول دون إيجــاد أســاس صلــب لسياســة عقانيــة أو خطــاب سياســي معقــول، 

والأمــل ضئيــل لتعزيــز التحــرر الإنســاني.

 )Hammersley  وإزاء هذه السيناريوهات المتناقضة، هاهنا يتساءل )همرسلي
إن كان مــن الائــق موضعــة الباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب في زاويــة مــا بعــد 
البنيويــة باعتبارهــم أشــخاصا اختــاروا موقفــا كفعــل إرادي، وليــس نتــاج مداولــة موســعة 
مؤسســة علــى فحــص المعطيــات والقضــايا. إذا كان الأمــر كذلــك، حســب اســتدلاله 
)1997: 242 – 245(، فإنــه لــن يوجــد ســبب محــدد بموجبــه يجــب علــى القــراء أن 
يقبلــوا الطــرح السياســي للتحليــل النقــدي للخطــاب بــدل طروحــات أخــرى، وبالتــالي 
يصــر زعــم التحليــل النقــدي للخطــاب بتحقيقــه لـــ »الســلطة التأويليــة« و»الســلطة 
التحررية« مجرد إثباتات يمكن للمرء أن يتبناها باختياره مشاطرة وجهات نظر روادها 

أو عــدم مشــاطرته لهــا. 

ولما سلف نتائج بعيدة المدى على وضعية التحليل النقدي للخطاب باعتباره 
مقاربــة. وكمــا أشــار إلى ذلــك هامرســلي، إذا تبــين أن الموقــف السياســي الــذي بـُـيِ 
عليــه التحليــل النقــدي للخطــاب غــر مؤســس، وأنــه مجــرد نتــاج للنزعــة القراريــة، فــإن 
ذلــك لا ينســجم مــع المزاعــم القويــة للتحليــل النقــدي للخطــاب، ولا مــع أنشــطته. 
فــإذا كان المبــدأ المركــزي للبحــث النقــدي يتمثــل في أن البحــث ينبغــي أن يوجــه نحــو 
تحقيــق وظائــف سياســية )فضــح الامســاواة والهيمنــة والظلــم(، وليــس أن يكــون مجــرد 
إنجــاز لهــدف مواضعــاتي للبحــث )أن يكتفــي بماحظــة وتأويــل الظاهــرة(، فيجــب 
إذن أن يكــون ثمــة مســوغ قــوي لذلــك المبــدأ. وإذا كان، في منتهــى الأمــر، التســويغ 
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مســألة اختيــار فــردي، فإنــه مــا مــن حافــز يدعــو القــارئ لأخــذ هــذا النمــط مــن 
البحــث علــى محمــل الجــد.

وغالبــا مــا يكــون الباحثــون في التحليــل النقــدي للخطــاب متيقظــين لمســألة 
إظهــار التزاماتهــم السياســية قبــل الشــروع في تأويــل وتفســر الظاهــرة الاجتماعيــة. 
فمثــا، تميــل فــركاف إلى التشــديد علــى ميولاتهــا اليســارية العتيــدة، وإن كانــت 
مــن حيــث المبــدأ، تســتدل علــى أن البحــث النقــدي لا يحتــاج أن يكــون يســاريا، وأن 
الأشكال اليمينية للتحليل النقدي للخطاب ممكن تصورها )فركاف 1996: 52(. 
ولا بــد هنــا، مــن طــرح نقطتــين: الأولى، أنــه إذا كان الأمــر كذلــك، فينبغــي أن 
تكــون تأويــات فــركاف وغرهــا مفتوحــة للمســاءلة، لأن أي تأويــل يســاري يجــب 
أن يتــم مواجهتــه بالتســاوي بتأويــل يميــي أو بأي زاويــة سياســية موجــودة. وهكــذا، 
فالمشــروع العلمــي للتحليــل النقــدي للخطــاب برمتــه ينُظــر إليــه علــى أنــه مشــروط، 
وبقــوة، بالاختيــار السياســي بــدل أن يكــون مشــروطا بالمعيــار العلمــي الــذي يحتــل 
دورا ثانــويا. النقطــة الثانيــة، تتمثــل في أن النــزوع المطــرد للمنتســبين للتحليــل النقــدي 
للخطاب نحو الشفافية والمصداقية لن يعفيهم من مطلب الموضوعية في أبحاثهم، ولطالما 
لـــمَّح بورديــو إلى الطابــع الســطحي لمثــل هــذا النمــط مــن الإعــانات، وكذلــك إلى الــدور 
الذي تلعبه التعريفات الذاتية في صراعات السلطة الأكاديمية )b: 308 1984(. وفي 
الواقع، من الشــائع بالنســبة إلى الكتاب في مختلف أنماط الإطار مابعد الحداثي أن 
يحاولــوا التحايــل علــى المعضــات الإبســتمولوجية الجديــة عــر اتخــاذ موقــف صريــح 
مــن الخــارج. ويعتــر ذلــك شــائعا، بشــكل خــاص في مجــالات مــن قبيــل المقــاربات مــا 
بعــد الحداثيــة للمســألة النســائية )هارديــن Harding: 11–12(، حيــث إن المســوغ 
المعتــاد الــذي يطــرح يتمثــل في الحاجــة إلى منظــور نســائي لإعــادة التــوازن إلى نســق 
محكــوم بالنظــام الأبــوي، ســواء أحُلَّــت المشــاكل الإبســتمولوجية لمــا بعــد البنيويــة أم 
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لم تُحَــل، فــإن المنــاورات مــن هــذا القبيــل لا تــرئ الكاتــب مــن مســألة إســاءة تقــديم 
المعطيــات أو تأويلهــا وفــق الكيفيــة الــي يختارهــا بإيعــاز مــن هــدف سياســي محــدد.

وبالنظــر إلى افتقــار المصــادر الفكريــة للتحليــل النقــدي للخطــاب إلى التجانــس، 
تعــد نــدرة النقــاش داخــل دوائــر التحليــل النقــدي للخطــاب بخصــوص وجاهــة تلــك 
 Slembrouck المصــادر وانســجامها مبعــث اســتغراب. وكمــا أشــار )ســليمروك
2001: 40 – 41(: »يســتمر التحليــل النقــدي للخطــاب في عــدم الوضــوح 
المتبــى بخصــوص الأفضليــة الممنوحــة لنظريــة اجتماعيــة معينــة«. ففــي واقــع الحــال، 
يبــدو أن التوجهــات علــى امتــداد الســنوات الماضيــة قــد وسَّــعت القاعــدة الفكريــة 
الــي تنطلــق منهــا بــدل تقليصهــا. فبينمــا يدعــم فــركاف )1989( تصــوره بشــكل 
واســع بواســطة الماركســية الجديــدة والمنظــور الكرامشــي للتحكــم، الــذي يعتــر أن 
ســيبي  صــراع.  محــل  والنــص  للإيديولوجيــا  ناقلــة  أداة  المطبَّــع  المشــترك«  »الحــس 
شــولياراكي وفــركاف )1999( عشــر ســنوات بعــد ذلــك أجنــدة بحــث ملتزمــة 
بحــوار مســتمر بــين الحداثــة المتأخــرة والحركــة النســائية ومــا بعــد الحداثــة. هكــذا يكــون 
التحليــل النقــدي للخطــاب قــادرا علــى الاحتــكام إلى مشــهد مــن الأفــكار حــول 
مــن ماركــس  المفكريــن  مــن  علــى حشــر مجموعــة  قائــم  المجتمــع واســع ومتناقــض، 
مــرورا بكرامشــي وهوكهايمــر إلى غيدنــز Giddins، تنــوع غزيــر مــن مقــاربات اللغــة 
والتواصل المستندة إلى باختين وفوكو وهابرماس وهاليداي، دون إدراك واع لضرورة 
تســويغ تلــك الانتقائيــة أو مَنْسَــقَة القاعــدة الفكريــة، عــوض القيــام بربــط فضفــاض 
الرأسماليــة  قبيــل  مــن  المتأخــرة،  بالحداثــة  المقترنــة  بالظواهــر  المنتقــاة  للمصطلحــات 
الاســتهاكية والتســويق وتحقيــق وتقويــة التحكــم مــن خــال التاعــب الإيديولوجــي. 
وفي واقــع الحــال، يذهــب )ويــس وفــوداك 2002( خطــوة إلى الأمــام عــر إقرارهمــا 
وعلمــاء  الفاســفة  المفكريــن  مــن  عــدد  مــن  المســتوحاة  والبنــاءات  النظــريات  بأن 
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الاجتمــاع لا تعــدو أن تكــون مجــرد أدوات، مثلمــا أن المقــاربات اللســانية ينظــر 
إليهــا علــى أنهــا أدوات توظــف مــن طــرف المحللــين لماءمــة وضعيــة محــددة: »للمــرء 
أن يتحــدث في هــذا المقــام عــن توليــف نظــري لأدوات تصوريــة... والأدوات مــن 
هــذا النــوع هــي مثــا: التشــكيات الخطابيــة عنــد فوكــو، والهابيتــوس عنــد بورديــو، 
أو الســجل والشــفرة كمــا عرَّفهــا هاليــداي وبرنشــتاين« )2002: 7(. وإزاء قــوة 
هــذه التأكيــدات، أشــار مجموعــة مــن النقــاد إلى أن التحليــل النقــدي للخطــاب 
يشــتغل عــادة في إطــار العاقــة الوجاهيــة الناظمــة للعاقــة بــين منظومــة الأفــكار 
وعــالم الخطــاب، مســتعملة منظومــة الأفــكار تلــك لتفســر عــالم الخطــاب دون معالجــة 
أي مــن هــذه المصطلحــات وفــق شــروطها الخاصــة )ســليمروك 2001(. وفي واقــع 
الحــال، يفضــي ذلــك بنــا إلى وضعيــة تصــر بموجبهــا الحجــج المســتمدة مــن الفلســفة 
والسياســة وعلــم الاجتمــاع غــر موظفــة بكيفيــة تجعلهــا تحظــى برضــى الخــراء في 
هــذه التخصصــات، كمــا أنــه ليســت الأســس المعتمــدة في التحليــل اللســاني مؤسســة 

بشــكل جيــد بكيفيــة تجعلهــا تحظــى باعــتراف اللســانيين. 

بالنظــر إلى الوضعيــة الســالفة، مــن الضــروري العــودة إلى المســألة المركزيــة أي مــا 
إن كان الكــم المتنــوع مــن النظــريات الــي ينهــل منهــا الباحثــون في التحليــل النقــدي 
للخطــاب نقطــة قــوة أم نقطــة ضعــف. بحســب بعــض الكتّــاب تعتــر مســألة اقــتران 
النتائــج المحصلــة لــدى الباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب بمفاهيــم سوســيولوجية 
وفلســفية متنوعــة دليــا علــى صابــة الأســاس الــذي يرتكــز عليــه المجــال. وســيكون 
مأســوف عليــه، بحســب محاججتهــم أن نحصــر ممكنــات التحليــل النقــدي للخطــاب 
في إطــار مدرســة تأويليــة أو نظريــة للغــة أو للمجتمــع محــددة. والإحســاس الســائد 
لــدى عــدد مــن محللــي الخطــاب أن هــذا الانفتــاح دليــل قــوة وليــس دليــل ضعــف. 
بــدايات  في  وحــى   .)2002 وفــوداك  ويــس   ،1999 وفــركاف  )شــولياراكي 
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التحليــل النقــدي للخطــاب كان تأكيــد )فــركاف 1989: 10( علــى أن المقاولــة 
النقديــة ليســت: »مجــرد مقاربــة أخــرى لدراســة اللغــة )...( ولكــن )...( توجــه بديــل 
لدراســة اللغــة«. وهكــذا يعتــر التحليــل النقــدي للخطــاب بمثابــة المعبــد الضخــم 
الــذي يمكــن أن يأوي حشــودا وافــرة. غــر أن هــذه الوضعيــة لا تخلــو مــن وجــود 
نقادهــا في حظــرة التحليــل النقــدي للخطــاب. فهــذا فاولــر يعلــق بشــكل أكثــر 
تحليــا  عــده  يمكــن  شــيء  أي  أن  »يبــدو  قائــا:   )12  –  8  :1996( ســلبية 
للخطــاب )...( ثمــة خطــر المنافســة و خطــر المنهاجيــات غــر الخاضعــة للمراقبــة الــي 
يتــم اجتابهــا مــن خليــط نمــاذج مختلفــة في العلــوم الاجتماعيــة«. ونتائــج الاشــتغال 
في إطــار انتقائــي مــن هــذا القبيــل واضحــة مــن بينهــا: الافتقــار لانســجام وخلــط 
غــر تمييــزي بــين مفاهيــم متنافــرة وتطبيــق غــر نســقي للمناهــج وهلــم جــرا. وهكــذا، 
بغــض النظــر عــن مســألة الصرامــة الفكريــة ثمــة قضــايا تســتلزم حــا مــن قبيــل التحديــد 

الــذاتي للتخصــص والفهــم الــذاتي. 

2- وصف النص: نقد المنهجية:
لتحليــل  منهجيــة   )1989( والســلطة«  »اللغــة  في كتابــه:  فــركاف  ســطَّر 
النصــوص مؤسســة علــى تقنيــات كاســية لتحليــل الخطــاب، تديــن بالكثــر لهاليــداي 
التحليــل  وتكــوُّن  نشــأة  البــارزة في  الوجــوه  تعتــر  النســقية.  الوظيفيــة  واللســانيات 
النقــدي للخطــاب مــن قبيــل فاولــر )1996( وشــوليارا كيوفــركاف )1999( أن 
إطــار هاليــداي يشــكل الدعامــة الفكريــة لتحلياتهــم. تتمثــل البنيــة العامــة الموظفــة في 
الإطار المعهود الثاثي المســتويات والذي يتحدد في كون اللغة تشــتغل في المســتوى 
العائــق  العاقــي )قانــون  العــالم( وفي المســتوى  التجربــة في  الفكــري )بنــاء وتمثيــل 
الاجتماعيــة( وفي المســتوى النصــي )إنتــاج النصــوص(. تقــرن اللغــة المعــاني بعباراتهــا 
المنطوقــة والمكتوبــة. وكل مــن المعــاني والعبــارات تتصــل بظواهــر خــارج اللغــة، وبشــكل 
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أكثــر تحديــدا تتصــل بالحيــاة الاجتماعيــة، إلى درجــة أن: »مــا هــو اجتماعــي مبــي 
في النســيج النحــوي للغــة« )شــولياراكي وفــركاف 1999:140(. وبالنســبة إلى 
هــؤلاء الكتــاب يكفــي أن يتفحــص الباحثــون بإمعــان تحققــات لغويــة معينــة )نصوص 
أو تفاعــات( كــي يكتشــفوا العائــق الاجتماعيــة الــي تعكســها أو تصوغهــا أو 
تعيــد إنتاجهــا، وهكــذا يمكــن أن يتعلمــوا شــيئا بخصــوص الســياق الاجتماعــي الــذي 
تنغــرس فيــه تلــك العائــق. وفي منظورهــم يجــب أن يكــون تحليــل مــن هــذا النمــط 
موضوعيــا وصارمــا، ويمكــن أن يطبــق التحليــل تقنيــات متنوعــة للبحــث اللســاني بــدءا 
بالمناهــج الكيفيــة المخصصــة لتحليــل الحــوارات وصــولا إلى المقــاربات الكميــة الــي 

نعثــر عليهــا في لســانيات المتــون. 

يبــدو أنــه لا غبــار علــى الإطــار اللســاني والمنهجيــة التحليليــة الــي يزعــم الباحثــون 
في التحليــل النقــدي للخطــاب اســتعمالهما. وإن كان كثــر مــن الصخــب النقــدي 
الــذي أثــر حــول التحليــل النقــدي للخطــاب قــد ركــز علــى هــذا الجانــب تحديــدا، قــد 
يكــون الإطــار ســليما وقــد تبــدو المنهجيــة واعــدة، لكــن في الممارســة يملــك البحــث 

في إطــار التحليــل النقــدي للخطــاب عيــوبا منهاجيــة عميقــة.

لا يكمــن المشــكل الجوهــري في الافتقــار إلى الوعــي بالحاجــة إلى الصرامــة. لقــد 
دافــع )فــركاف 1992( في ســياق مراجعتــه لعشــرين مقــالا منشــورا في »الخطــاب 
تكــون  أن  بإمكانهــا  المقــالات كان  في  المقدمــة  التحليــات  أن  علــى  والمجتمــع« 
أكثــر إقناعــا، لأن اهتمامــه بقــي لصيقــا بالخصائــص النصيــة والتناصيــة. غــر أن 
المراجعــة الــي قدمهــا ظلــت مجانبــة للصــواب لأنــه بــدل شــجب الافتقــار إلى الصرامــة 
اكتفــى بإبــراز أســفه علــى ضيــاع فرصــة بلــورة نتائــج معينــة، إلى حــد أن: »التمريــن 
برمتــه )...( يبــدو مثــل مجهــود لبنــاء المجتمــع المحلــي بــدل أن يكــون بحثــا مــن أجــل 
تعزيــز الفهــم« )فرشــويرن Verschueren 2001: 67(. لقــد تم رصــد الافتقــار 
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للصرامــة العلميــة، بشــكل مماثــل في عــدد مــن المنشــورات الــي تزعــم تطبيــق التحليــل 
النقــدي للخطــاب. فعلــى ســبيل المثــال أشــار )روجــرز 2005: 385( في معــرض 
مراجعتــه لأربعــين مقــالا في حقــل التربيــة منشــورة إلى حــدود ســنة 2003 تســتعمل 
التحليــل النقــدي للخطــاب، إلى أن ربــع المقــالات لم تتضمــن أي نقــاش بخصــوص 
النظريــة اللغويــة، بينمــا أحالــت المقــالات الأخــرى علــى التحليــل النقــدي للخطــاب 
واللســانيات الوظيفيــة النســقية ونظريــة الخطــاب، وفي كثــر مــن الأحيــان كان ذلــك 
يتــم بمصطلحــات عامــة، أمــا المناقشــة المفصلــة للدليــل اللســاني فلــم تــرد إلا لمامــا. 
ولقــد أشــار دارســون آخــرون إلى أن المحللــين النقديــين للخطــاب غالبــا مــا يؤكــدون 
اســتعمالهم لمنهجيــة تخــص إثنوغرافيــا التواصــل، لكنهــم يفشــلون في تقــديم وصــف 
الصيغــة  وفــق  المعلومــات  علــى  الــي يحصلــون بموجبهــا  الكيفيــات  أو  للوضعيــات 
.)Blommaert 2001: 14– 17 المقبولــة لــدى الإثنوغرافيــين أنفســهم )بلومــارت

منهــا  تعلــق  مــا  خــاص  وبشــكل  المنهجيــة،  النقائــص  بهــذه  الاعــتراف  يجــري 
بكيفيــة الحصــول علــى المعطيــات وبكيفيــة تأويلهــا. ســيكون تركيــزي هنــا علــى كيفيــة 
حصــول الباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب علــى معطياتهــم. وفي الفقــرة الــي 
التأويــل، وكذلــك مســألة  تعقــب الفقــرة المواليــة، ســأوجه اهتمامــي شــطر مســألة 

اســتجابة القــارئ المتعلقــة بهــا. 

هــو  المجــال  هــذا  للخطــاب جــرأة في  النقــدي  التحليــل  نقــاد  أكثــر  بــين  مــن 
لثــاث  مراجعتــه  معــرض  ففــي   .)Widdowson 1998، 2005 )ويدووســون 
دراسات تمثيلية منشورة في 1990، وضع أصبعه على ما اعتره الطبيعة الانسقية 
لبعــض أبحــاث التحليــل النقــدي للخطــاب. يقتبــس مــن )فاولــر 1996: 8( قولــه: 
»يذهــب اللســانيون النقديــون بعيــدا بانتقائهــم لأقــل عــدد مــن المفاهيــم اللســانية 
مــن قبيــل التعديــة والتأســيم«، ويــؤول ويدووســون هــذا الــكام علــى المنــوال التــالي: 
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»ليــس التحليــل تطبيقــا نســقيا لنمــوذج نظــري، إنــه إجــراء يفتقــر إلى الصرامــة، وفي 
واقــع الحــال، هــو ضــرب مــن الترقيــع الموضعــي يأخــذ مــن النظريــة أي مصطلــح ذي 
فائــدة في المتنــاول« )ويدووســون 1998: 136(. ويمضــي ويدووســون في اقتباســه 
لفاولــر، وبخاصــة تأكيــده علــى أن المقــاربات التحليليــة الأخــرى )نظريــة الخطاطــة، 
التحليــل المعــرفي...( يمكــن توظيفهــا بشــكل متكافــئ وجلبهــا إلى حظــرة النمــوذج 
»النقــدي«، وأي منهــج يمكــن أن يقــوم بهــذه المهمــة طالمــا أن النتائــج المحصلــة جيــدة. 

راجــع ويدووســون تحليــات التحليــل النقــدي للخطــاب لعــدد مــن النصــوص 
المفاتيــح بشــكل مســهب، بغيــة تبيــين مــا يعتــره افتقــارا للنزاهــة في تطبيــق المنهــج. 
فبتركيــز تلــك التحليــات علــى وحــدات معجميــة محــددة أو سمــات نحويــة )البنــاء 
للمجهول والتأسيم( تصل إلى نتائج معينة تخص الإيديولوجيا في النص. ويتساءل: 
هــل يعتــر ذلــك مشــروعا؟ بمــا أن الســمات المنتقــاة قــد تم انتقاؤهــا، في اعتقــاده، 
بكيفيــة أكثــر أو أقــل عشــوائية، لأن الباحــث يــدرك حدســيا أن تلــك الســمات يمكــن 
أن تــزوده بنتائــج ذات دلالــة إيديولوجيــة، فبالإمــكان تجاهــل بقيــة النــص الــي يمكــن أن 
تحتوي معطيات متناقضة. ولا يســتبعد ويدووســون إمكانية وجود سمات نحوية معينة 
)مثــل البنــاء للمجهــول( ذات: »التكافــئ الإيديولوجــي العــالي« )1998: 148(. 
لكــن في نظــره لم ينجــح المحللــون النقديــون للخطــاب في الرهنــة علــى ذلــك، بــل لم 
ينجحــوا حــى في طــرح مســألة كيفيــة الرهنــة علــى ذلــك. فيقــترح أن تكــون منهجيــة 
المتــون حــا للمشــكل، لأن قاعــدة معطياتهــا أكثــر اتســاعا ومناهجهــا أكثــر نســقية. 
إن نتائــج دراســات مــن هــذا النمــط ســتكون بمنــأى عــن »العشــوائية«، و ســتكون 
تبعــا  و  لويدووســون،  تبعــا  الملحــوظ، وذلــك  والتحيــز  المحــاباة  علــى  انفتاحــا  أقــل 
لدراســات أنجزهــا )فاولــر 1996( و)فــركاف 1996( و)فــان ديــك 1996( 
لا منــاص مــن الإشــارة إلى أن ويدووســون نفســه عجــز عــن أن يــرز بكيفيــة علميــة 
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كيــف أن »العشــوائية« في انتقــاء المعطيــات حاضــرة، ممــا يقــوض وجهــة نظــره إلى 
حــد مــا. غــر أن جوهــر الفكــرة الــي مفادهــا أن محللــي الخطــاب مدعــوون لاســتنبات 
معايــر موضوعيــة وتطبيــق يراعــي المنهجيــات العلميــة )مثــا، مــن خــال الانخــراط في 
اســتعمال قاعــدة معطيــات نصيــة واســعة وأدوات المتــون( قــد اســتلهمتها الأعمــال 
الحديثــة الــي أنجزهــا الدارســون في مجــال التحليــل النقــدي للخطــاب )أنظــر أســفله(. 
فنقــد ويدووســون أكثــر وجاهــة عندمــا يـوَُجــه للأعمــال المبكــرة للتحليــل النقــدي 

للخطــاب، وتحديــدا للكتــاب الريطانيــين مــن قبيــل فاولــر وفــركاف.

ولقــد تمــت الإشــارة إلى مشــكل هــذا النــزوع التحليلــي المحتمــل مــن قبــل كتــاب 
تمحــورت  الــي   )Stubbs 1997 و)ســتيبس   )Toolan 1997 )تــولان  أمثــال 
حججهمــا حــول فكــرة أن التحليــل النقــدي للخطــاب، علــى الأقــل في بداياتــه، 
غالبــا مــا كان يخفــق في مقاربــة النصــوص بكيفيــة نســقية. دافــع ســتيبس عــن مقاربــة 
مقارنــة مؤسســة علــى قاعــدة معطيــات تمثيليــة واســعة. لقــد تنــاول مســألة المنهــج مــن 
خــال معالجــة مــا يصطلــح عليــه كثــر مــن محللــي الخطــاب بمســتوى »الوصــف«. 
ففــي التعريــف الكاســي عنــد )فــركاف 1989( يعــي الوصــف التحقــق مــن القيــم 
التجريبيــة والعاقيــة والتعبريــة الــي تتحقــق في الكلمــات والبنيــات النحويــة للنــص، 
وكذلــك مــا يمكــن ماحظتــه مــن بنيــات نصيــة ومواضعــات تفاعليــة. هكــذا يختــار 
عــدد مــن محللــي الخطــاب أثنــاء الممارســة التركيــزَ علــى سمــة واحــدة مــن الســمات 
المذكــورة، مــن قبيــل اســتعمال البنــاء للمجهــول أو التأســيم )فاولــر وآخــرون 1979، 
فاولــر 1991، فــركاف 1992 أ، 1992 ب(. فوفــق منظــور ســتيبس، تعتــر 
كل المزاعــم الــي يســوقها محللــو الخطــاب المبنيــة علــى تلــك التحليــات غــر مؤسســة، 
لأن المنهجيــة المتبعــة غالبــا مــا تكــون انطباعيــة، أو لأن قاعــدة معطيــات النصــوص 

ضئيلــة ويتــم تحصيلهــا بكيفيــة غــر نســقية.
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يحيــل ســتيبس علــى دراســة )فــركاف 1995( يزعــم فيهــا أن اللغــة العموميــة 
نقــد  رسميــة. وجوهــر  أقــل  أصبحــت  السياســية(  والنقاشــات  الأكاديميــة  )الكتابــة 
ســتيبس يكمن في فكرة أن فركاف لا يقدم أي دليل كمي على زعمه، وبشــكل 
خــاص، ليــس ثمــة دليــل كمــي تعاقــبي يبــين درجــة تصاعــد الارسميــة. ففــي الواقــع، 
وإن كان زعــم فــركاف يبــدو معقــولا للوهلــة الأولى إلا أن المناهــج الــي يســتعملها 
الــذي  تُطـْـرحَ بالشــكل  ــرة. والنتائــج المحصلــة لم  مُفَسَّ للحصــول علــى حجتــه غــر 
يســمح لأي شــخص كان أن يواجههــا. وفي واقــع الحــال، عندمــا نفحــص دراســات 
التحليــل النقــدي للخطــاب عــن كثــب، يظهــر أن جــزءا كبــرا مــن الحجــة مشــروط 
بعــدد قليــل مــن الكلمــات )مــن قبيــل كلمــة »المقاولــة« في فــركاف 1995(. و 
يذكــرنا بذلــك ســتيبس قائــا: »نادرا مــا تحــدد الســجات بالســمات الفرديــة، بــل 
إنهــا تتشــكل مــن حــزم مــن الســمات المترابطــة الــي تملــك نزوعــا كبــرا غــر خاضــع 

للصدفــة في توارداتهــا« )1997: 3(.

التحليــل  المســتعملة في  المناهــج  نعمــم بخصــوص  أن  المســتحيل  مــن  إن كان 
النقدي للخطاب، غر أن جوهر استدلال ستيبس يظل قائما، لأن بعض المحللين 
النقديــين، وبشــكل خــاص في ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي، كانــوا يمــرون 
مــرور الكــرام علــى قضــايا الاتســاق المنهجــي، وقلمــا يقدمــون أي تســويغ لمناهجهــم. 
وإن كانــت أعمالهــم تنطــوي علــى حــدوس أصيلــة، إلا أنهــا تفتقــر للصرامــة المطلوبــة 
في البحــث الأكاديمــي. لقــد أشــار ســتيبس إلى أن: »النقــاش يقــل بخصــوص مــدى 
ماءمــة حصــر التحليــل في شــذرات مختصــرة مــن المعطيــات وكيفيــة تجميــع قاعــدة 
المعطيــات، ومــا إن كانــت تمثيليــة« )1997:7(. والأدهــى، ثمــة خطــر في تقــديم 
تلك الشــذرات على أســاس أنها تمثيلية دون تفســر لكيفية تأســيس تلك التمثيلية. 
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ليــس تيبــس معــاديا، بشــكل مــازم، للتحليــل النقــدي للخطــاب، لكــن مــدار 
دليلــه حــول عــدم كفايــة صابــة المناهــج المســتعملة، بمــا يجعلهــا مســوغة للنتائــج الــي 
يزعمــون تحصيلهــا، ومــا يســتتبع ذلــك مــن النظــر بارتيــاب إلى التأويــات والتفســرات 
المقدمــة. لا شــك في كــون البيــان الــذي صاغــه ســتيبس بخصــوص صيغــة صلبــة 
منهاجيــا لتحليــل الخطــاب كان متأثــرا بخلفيتــه المعرفيــة ذات الارتبــاط بلســانيات 
المتــون، لكنهــا ليســت غــر ذات أهميــة. يقــول: »ينبغــي أن تكــون تحليــات النــص، 
ببســاطة، أكثــر تفصيــا. يجــب أن تكــون التحاليــل مقارنِــة بمعــى إخضــاع النصــوص 
الفردية لمقارنة بعضها بالبعض الآخر وبمعطيات المتون. لا ينبغي حصر التحليات 
في شــذرات مــن المعطيــات المعزولــة، يجــب تجميــع قاعــدة معطيــات واســعة قبــل إجــراء 
تعميمــات تخــص اســتعمالا نمطيــا للغــة. وينبغــي دراســة مجمــوع واســع مــن الســمات 
اللســانية، بمــا أن تنويعــات الاســتعمال اللغــوي لا تحــدد بســمات فرديــة، ولكــن بحــزم 
مــن الســمات المتــواردة، ممــا يســتلزم اســتعمال المناهــج الكميــة والاحتماليــة لتحليــل 

النــص والمــن« )ســتيبس 1997: 10(.

الخطــاب  استشــعار محللــي  بدايــة  مــع  تزامنــت كتــابات ســتيبس  الواقــع،  في 
للحاجــة إلى مقاربــة أكثــر نســقية تطبــق علــى قاعــدة معطيــات للخطــاب أكثــر 
 Hoey فــان دايــك1993، هويــي  اتســاعا وتمثيليــة )فــوداك وآخــرون 1990، 
154 :1996، فــوداك 1996(. ولقــد بــدأ تيــار في التشــكل يحتكــم إلى منهجيــة 
)موتنــر  للخطــاب  النقــدي  للتحليــل  صابــة  أكثــر  منهاجــي  إطــار  لمنــح  المتــون 
باكــر   ،Partington 2006: 267 بارتنغتــون   ،Mautner 2001: 122
الــذي  Baker وآخــرون: 2008: 277 – 283(. هاهــو ذا فــركاف نفســه، 
كان هدفــا لعــدد مــن الانتقــادات المبكــرة المنصبــة علــى مناهــج التحليــل النقــدي 
للغــة »المســتخدم الجديــد« تأسســت علــى  قــد نشــر لاحقــا دراســة  للخطــاب، 
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كميــات وافــرة مــن المعطيــات التجريبيــة، كمــا اســتدمجت أدوات لســانيات المتــون 
 .)17 )فــركاف: 2000:  تمثيليــة  أكثــر  بغايــة تحصيــل صــورة  واســتعملتها 

وحــى نكــون منصفــين لفــركاف وللتحليــل النقــدي للخطــاب عمومــا، ينبغــي 
أن نقــول إن احتــكام ســتيبس لمرجعيــة لســانيات المتــون جعلتــه منحــازا للدراســات 
المؤسســة علــى قاعــدة معطيــات نصيــة واســعة، وبشــكل خــاص الدراســات التقابليــة 
مــت للكشــف عــن الســمات المائــزة لمختلــف الأنــواع والســجات باســتعمال  الــي صُمِّ
المناهــج الإحصائيــة لإنشــاء الدلالــة. غــر أنــه يعتــر ذلــك بعيــدا عــن أن يكــون المســلك 
الأوحــد لدراســة معطيــات اللغــة. فمــن الخطــأ، اســتبعاد المقــاربات الكيفيــة في التحليــل 
النصــي، لأنــه مــن الواضــح أنهــا تمنــح بديــا حيــا للمنهجيــة الكميــة الــي لا تعوزهــا 
العيوب بدورها وعدم الاتساقات. وبالمقابل من الخطأ تجاهل نتائج التحليل النقدي 
للخطــاب فقــط لكونهــا لم يتــم تحصيلهــا بالكيفيــة المطلوبــة. يجــب أن يكــون التحليــل 
الكيفــي، مثــا، لقاعــدة معطيــات نصيــة صغــرة المســلك الوحيــد لتحليــل أنمــاط معينــة 

مــن الخطــاب، مثــل خطــاب سياســي محــدد أو خطــاب حــزب معــين.

لقــد تبــى )فرسشــويرن Verschueren 2001: 60( زاويــة نظــر مختلفــة قليــا، 
مشــرا إلى الافتقــار إلى تحليــل مفصــل للغــة والتفاعــل في بعــض تحليــات المحللــين 
النقديــين للخطــاب )مثــا، قــدّم فرسشــويرن نقــدا للتحليــل النصــي لــدى شــولياراكي 
وفــركاف 1999(. اســتقرت ماحظــة فرسشــويرن بشــكل خــاص علــى النــزوع 
نحــو تــرك مظاهــر مهمــة مــن النــص الــي لا تتماشــى مــع الإطــار التأويلــي. هكــذا 
دفعــت مراجعــة فرسشــويرن لتحققــات مختلفــة لذلــك النــزوع الانتقائــي إلى أن يخلــص 
إلى أن عــددا مــن النتائــج المزعومــة: »نتــاج اعتقــاد بــدل أن تكــون نتاجــا لفحــص 
يقبــل  ونتائجهــم«.  ماحظاتهــم  مســاءلة  ذلــك  علــى  يترتــب  ممــا  متــأن،  تحليلــي 
فرسشــويرن صاحيــة المقاربــة التحليليــة الثاثيــة المراحــل لــدى فــركاف )الوصــف 
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ثم التأويــل والشــرح، أنظــر أعــاه(، لكنــه يســلط الضــوء علــى الكيفيــة الــي ينتقــل 
بواســطتها المحلــل مــن المســتوى الأول )الوصــف( نحــو المســتوى الثــاني )التأويــل بمعــى 
موضعــة النــص كخطــاب(. فمــن أجــل تحقيــق هــذا الانتقــال، يحتكــم فــركاف إلى 
مــا يصطلــح عليــه بـــ »مــوارد الأعضــاء«)1989: 167(: »في هــذه المرحلــة مــن 
الإجــراء يعتــر الوعــي الــذاتي وحــده مميــزا للمُحَلـِّـل عــن المشــاركين موضــوع تحليلــه. 
يفعــل المحلــل نظــر مــا يفعلــه المشــارك المــؤول، لكــن خافــا للمشــارك المؤوِّل،يكــون 

المحلِّــل مَعْنِيــا بتفســر مــا ينجــزه«. 

يقــترح فرسشــويرن أنــه بإدمــاج فــركاف لمصطلــح »مــوارد الأعضــاء« يكــون قــد 
تخلــى عــن مســألة الدليــل التجريــبي. تتســاوى صاحيــة تأويــل المحلــل مــع أي تأويــل 
آخــر )تأويــل المشــاركين أنفســهم أو أي مشــاهد(، مــا دام التأويــل متجــذرا في نفــس 
النمــط مــن المعرفــة العاملــة المرتبطــة بكيفيــة اســتعمال اللغــة وبطبيعــة المجتمــع. غــر أن 
مفهــوم مــوارد الأعضــاء، وكمــا أشــار إلى ذلــك ســليمروك Slembrouck، تؤثــر 
عائــق القــوى الاجتماعيــة فيــه تصــوريا وتشــوهه، ولذلــك ليــس هنــاك مــا يضمــن أن 

يكــون متحــررا مــن إعــادة إنتــاج أو مــن التاعــب الإيديولوجــي.

وبحسب فركاف، عندما يتعلق الأمر بالتأويل يمكن للمحلل أن يـعَْرُ بسرعة 
نحــو المرحلــة النهائيــة مــن التفســر. لكــن بمــا أن التأويــل يحتكــم إلى مــوارد الأعضــاء، 
يبقــى الاختــاف الوحيــد بــين المشــارك والمحلــل في مســتوى التفســر، هــو أن المحلــل 
قــد يحتكــم إلى نظريــة اجتماعيــة لتأويــل مــا لاحظــه. وفي ارتبــاط بهــذه المســألة بالــذات 
اســتبصارات  بتحقيــق  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  مزاعــم  أن  فرسشــويرن  يعتقــد 
الوحيــد بالنســبة إلى  الواقعــي  المطلــب  تعبــره: »إن  تتهــاوى. وعلــى حــد  تأويليــة 
التفســر هــو توفــر نظريــة اجتماعيــة جيــدة. لا شــيء يذكــر بخصــوص البعــد التجريــبي 
المطلــوب في عمليــة ربــط المعطيــات بالنظريــة« )فرسشــويرن 2001: 69(. وفي 
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منظــور بعــض النقــاد )ســليمروك 2001( يكمــن جوهــر القضيــة في أنــه ليــس مــن 
المشــروع الاحتفــاظ بالاختــاف بــين الباحــث والمبحــوث وحصــر الاختــاف بينهمــا 

في مســألة النفــاذ إلى نظريــة اجتماعيــة.

فشــل  كيــف  تقديــره  في  مبينــا  مفصــا  تحليــا  فرسشــويرن  قــدَّم  لقــد 
فــركاف)1989( في التغلــب، بشــكل مُــرْض، علــى البعــد التجريــبي، بمعــى أنــه 
أن  نقــده  ومــؤدى جوهــر  ومُــرْض.  صــارم  للنــص  نســقي  تحليــل  تقــديم  فشــل في 
فــركاف يقــوم بعــزل نصــوص فرديــة مــن أجــل تحليلهــا دون موضعتهــا في الســياق 
الاجتماعــي والتناصــي الــذي يجــب أن تـقُْــرَأ في ســياقه. فمثــا، يتنــاول فــركاف 
سمــة لســانية معينــة، ولتكــن مثــا التأســيم في تقاريــر الأخبــار، مــؤولا إياهــا باعتبارهــا 
مســتعملة لغايــة التعتيــم علــى مســائل مرتبطــة بالمنفذيــة، مــن أجــل تجنــب إســناد 
المســؤولية، غــر أنــه، وفي ســياق قصــة أو وضعيــة معينــة، ومــن خــال التقريــر المقــدم 
حــول موضــوع محــدد مــن خــال قضــايا متنوعــة لنفــس الجريــدة، يكــون الأمــر واضحــا 
بالنســبة إلى القــارئ علــى مــن تقــع المســؤولية بالضبــط. والمســألة الأساســية عنــد 
فرسشــويرن أن فــركاف يفشــل في موضعــة النــص في الوضعيــة التواصليــة، ليضعــه 
بذلــك خــارج الســياق، متجاهــا المظاهــر النصيــة غــر المتوافقــة مــع توقعاتــه، ممــا 

يفضــي إلى نتائــج مشــوهة.

79( ظاهــرة مماثلــة وردت في معــرض   – 60 يحلــل فرسشــويرن )2001: 
محاولــة فــركاف تحليــل التفاعــل الحــواري. والمثــال المــدروس هنــا متعلــق بتفاعلــين 
حواريــين يخصــان مقابلــة بــين طبيــب ومريــض، أحــد التفاعلــين » تقليــدي« والآخــر 
»بديــل«. وهكــذا طبــق فرسشــويرن التقنيــات النســقية للتحليــل الحــواري والتأويــل 
التــداولي مبينــا أن النتائــج الــي يخلــص إليهــا فــركاف غــر مؤسســة )فرسشــويرن 
2001: 70 – 71(. ويــرى أن فــركاف يفــرض إطــارا تقابليــا مــن الخــارج يفضــي 
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إلى تشــويه المعطيات وتجاهل الســمات الي لا تتماشــى مع الخطاطة المحددة ســلفا. 
وعلــى المســتوى المنهاجــي يعُــين فرسشــويرن نقيصتــين أساســيتين: النقيصــة الأولى 
تتمثــل في تجاهــل المظاهــر العامــة للســياق )مــن قبيــل: هــل لــدى المريــض مشــكل 
محــدد أم لا؟ هــل يعــرف الطبيــب والمريــض بعضهمــا البعــض؟(. وتتحــدد النقيصــة 
الثانيــة في التعامــل مــع العائــق الناظمــة للشــكل – الوظيفــة باعتبارهــا قــارة وثابتــة، 
ويعتــر ذلــك غــر مقبــول في التحديــدات التداوليــة )فمثــا، يفــترض فــركاف أن 
لكنــه لا  الأســئلة،  مــن خــال طــرح  التفاعــل  يتحكــم في عمليــة  الطبيــب الأول 
يطــرح إمكانيــة أن يكــون الطبيــب الثــاني متحكمــا بمهــارة مــن خــال التقليــل مــن 
اســتجابات المريــض، أو أن يكــون الطبيــب الثــاني غــر مهتــم ببســاطة بالمريــض أو لا 

يبــدي التزامــا أو مســؤولية تجــاه المريــض(.

لقــد دافــع فرسشــويرن بلباقــة عــن مقاربــة أكثــر نســقية وموضوعيــة وانضباطــا 
المبــادئ  مــن  علــى مجموعــة  مبنيــة  النصــوص،  للإيديولوجيــا في  الكيفــي  للتحليــل 
المســتعملة، وبالحاجــة إلى استكشــاف  المعطيــات  قاعــدة  المتعلقــة بطبيعــة  المحــددة 
أفقــي وعمــودي للنــص، وبالحساســية تجــاه القضــايا التداوليــة المرتبطــة بعاقــة الشــكل 
بالوظيفــة، وبالانشــغال بمســألة كــون المعــى يجــب أن يكــون منبثقــا بكيفيــة منســجمة 
مــن المعطيــات وليــس مفروضــا مــن طــرف الباحــث، )ينظــر: فرسشــويرن 2011(. 
وفي الواقــع، يكشــف ماضــي التحليــل النقــدي للخطــاب أن ممارســيه منحــوا امتيــازا 
)روجــرز  بشــفافية  أبحاثهــم  آليــات  دائمــا  يعرضــون  المنهاجيــة، ولا  للضوابــط  أقــل 

وآخــرون 2005(.

يكمــن الفشــل الأساســي للمقــاربات مــن نمــط مقاربــة )فــركاف 1989( في 
كونها تمنح للباحث ولمهارته التأويلية والتفسرية دورا محوريا، وكما بينَّ )فرسشويرن 
2001: 60 – 77( لا يقدم فركاف أي رصد لكيف تصر مظاهر محددة في 
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النــص حاملــة لمعــى أو لآخــر، هنــا تكفــي أحــكام الباحــث. ويبقــى هــذا الافــتراض 
موضــع شــك ومســاءلة طالمــا أن تســويغه يتــم باســتعمال لمفهــوم ضبــابي مــن قبيــل: 
»مــوارد الأعضــاء« )فــركاف: 1989: 167، فرسشــويرن 2001: 68(. وهنــا 
أيضــا، وبشــكل خــاص، يتــم إخضــاع افــتراض فــركاف للنقــد، ومفــاد افتراضــه أن: 
»الوعــي الــذاتي وحــده يميــز المحلــل مــن المشــاركين موضــوع تحليلــه«، لأن قــراءات 
متعــددة تصــر ممكنــة، ولأنــه كذلــك مســعى كل مقاربــة أن تقــدم شــيئا أكثــر صابــة، 
وليــس مجــرد انطبــاع ذاتي، وذلــك مــن خــال إجــراء منهجيــة صارمــة مؤسســة نظــريا. 
وكمــا أشــار إلى ذلــك )فرسشــويرن 2001: 68 – 69(، تعتــر مســألة المنهــج 
والتأويــل جديــة لم تُحـَـل بشــكل مُــرْض في الأعمــال الاحقــة لفــركاف. فمثــا، 
أكّــد )شــولياراكي وفــركاف 1999: 67( علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب: 
»لا يدافــع عــن فهــم محــدد للنــص، وإن أمكنــه الدفــاع عــن تفســر محــدد«. ووفــق 
منظــور فرسشــويرن، فالباحثــان المذكــوران بتبنيهمــا لهــذا الــكام، يكــونان قــد تغاضيــا 
ــى جانبــا الحاجــة إلى  عــن أي زعــم يخــص تفضيــل المحلــل لفهــم معــين، وبالتــالي تـنَُحَّ
الصرامــة المنهاجيــة في مرحلــة قــراءة و»فهــم« النــص )فرسشــويرن 2001: 69(. 
يلتقــي نقــص عنايتهــم بالأبعــاد الإبســتمولوجية والهرمينوطيقيــة للتحليــل النصــي مــع 
الإفــراط في التأكيــد علــى البعــد النظــري للتفســر. بعَــد اقتبــاس فرسشــويرن لتمييــز 
فــركاف )1989: 167( بــين المحلــل كقــارئ )متســاويا مــع مــوارد الأعضــاء مثلــه 
مثــل أي قــارئ آخــر( والمحلــل كمفســر )وهنــا، يعتــر المحلــل أعلــى مرتبــة مــن القــراء 
الآخريــن لأنــه يحتكــم إلى نظريــة اجتماعيــة(، أقــول بعــد اقتباســه ذلــك يخلــص إلى 
مايلــي: »بعبــارة أخــرى، يعتــر المطلــب الوحيــد بالنســبة إلى التفســر هــو وجــود نظريــة 
اجتماعيــة جيــدة، ولا شــيء يذكــر بخصــوص البعــد التجريــبي الــذي يعتــر ضــروريا لربــط 
النظريــة بالمعطيــات. فبمــا أن النظريــة مصاغــة بشــكل قبلــي، ليــس مصادفــة أن النتائــج 
المحصلــة متنبــأ بهــا، وثمــة ثغــرة تفصــل التحليــل النصــي عــن النتائــج -حــى بالنســبة إلى 
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كثريــن مــن أمثــالي ممــا يتقاسمــون أجــزاء واســعة مــن النظريــة- عندمــا يتعلــق الأمــر 
بالدليــل. تصــر النصــوص مجــرد حوامــل لمــا يفترضــه المــرء مســبقا. فبــدل المضــي مــن 
الوصــف مــرورا بالتفســر نحــو اتخــاذ موقــف مــع جعــل التأويــل في صلــب كل مراحــل 

الاســتقصاء، يتــم اتخــاذ موقــف وتهميــش التأويــل« )فرسشــويرن 2001: 69(. 

تفضي هذه المســألة إلى قضية التأويل والي تعتر ذات ارتباط بمســألة اســتجابة 
القــارئ. تتداخــل مســألة كيــف يمكــن ويجــب أن يــؤول محللــو الخطــاب النــص بمســألة 
كيــف يفهــم القــراء النــص. وبالرغــم مــن كــون كل هــذه القضــايا غالبــا مــا تثــار عندمــا 
يتــم تأويــل المعطيــات اللغويــة الكميــة، إلا أن المشــكل يصــر أكثــر حــدة عندمــا 
يُحصــر التحليــل في البعــد الكيفــي. وســنتناول هــذه القضــايا مجتمعــة في الفقــرة المواليــة.

٣- القارئ والنص: التلقي والاستجابة:
لقــد كانــت مقاولــة التحليــل النقــدي للخطــاب في مســتوى التأويــل النصــي 
موضوعــا لســيل مــن الانتقــادات. وفي الطــرف الأقصــى مــن الصــورة، اتهُِــم المحللــون 
النقديون للخطاب بما يمكن تســميته بالحتمية اللســانية الســاذجة. لفت )ويدوســون 
 :)Krees 1996: 25 ( الانتباه لتفسر اقترحه )كريسWiddowson 1998: 136
»هــذا النــوع مــن الســمات الســيميوطيقية للمصــادر التمثيليــة تقــترح وتســتلزم، وأود 
أن أقــول إنهــا تنتــج، علــى المــدى البعيــد اســتعدادا خاصــا ونظامــا اعتيــاديا خاصــا 

habitus، وبذلــك تــؤدي دورا في إنتــاج نمــط خــاص مــن الذاتيــة«.

يشــبه ويدووســون مقاربــة المحللــين بـ»الراعــة التأويليــة الــي تقُــرَن عــادة بالنقــد 
قصــد  بــدون  الخطــاب  محللــو  ســقط  منظــوره  ففــي   .)1998:136( الأدبي« 
للدلالــة  انعكاســا  الدلالــة  تعتــر  حيــث  للمعــى،  النقلــي  »التصــور  اســتعادة:  في 

اللغويــة«)1998:142(.
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وتأسيســا علــى مــا ســلف، اســتهدفت مجموعــة مــن الانتقــادات فهــم التحليــل 
النقــدي للخطــاب للعاقــة بــين النصــوص والقــراء. فبعــض الكتــاب تعرفــوا في التحليــل 
 Whorfian Notion الــوورفي  »التصــور  مــا سمونــه:  علــى  للخطــاب  النقــدي 
الاعتيــادي للحتميــة اللغويــة« )ويدووســون 1998: 139(. لكــن ليــس في صيغتــه 
لمســتعملي  الاعتيــادي  التفكــر  ســرورات  اللغويــة  الشــفرة  تحــدد  حيــث  الأصليــة 
اللغــة، ولكــن في صيغتــه الموســعة حيــث تنتــج الخطــابات وتشــرط وتقُيِّــد الســرورات 
الفكريــة للمتلقــي/ المســتعمل. لا مشــاحة بخصــوص افــتراض وجــود عاقــة دالــة بــين 
الخطــاب ونظــرة الجماعــة للواقــع. غــر أنــه مــن البدهــي، في عالمنــا المعــولم يتعــرض النــاس 
لخطــابات مختلفــة ويتعلمــون كيــف ينتقلــون بينهــا، متجاهلــين عــددا منهــا، يقبلــون 
بعضهــا ويرفضــون البعــض الآخــر، وبالرغــم مــن الحقيقــة الواضحــة لهــذا التصــور، إلا أن 
كثــرا مــن أبحــاث التحليــل النقــدي للخطــاب تبُــى علــى أســاس وجــود عاقــة أحاديــة 
وبســيطة بــين النــص وقارئــه، أو بــين الخطــاب ومتلقيــه. ولكــم كان ســيكون الأمــر 
أكثــر واقعيــة ودقــة لــو تَمَّ الإقــرار مــن الخــارج بوجــود خطــابات أكثــر قــوة وتأثــرا مقارنــة 
بخطــابات أخــرى، ولــو تم تركيــز الاهتمــام علــى تلــك الخطــابات ذات التأثــر علــى 
الجمهــور الواســع. أو لم تمــت محاولــة تحديــد العوامــل الــي تجعــل ذلــك التأثــر ممكنــا.

مــن بــين المشــاكل الــي تواجههــا هــذه المقاربــة أن الاســتدلال فيهــا دائــري. فمــن 
الممكــن دعــم فكــرة كــون اســتعمال اللغــة يحــدد معرفيتنــا Cognition، لكــن هــذا 
الزعــم يضعــف إذا كانــت الحجــة الوحيــدة الــي بحوزتنــا بخصــوص المعرفيــة مقترنــة 
باستعمال اللغة فقط. لن يعوزنا الصدق إن قلنا إن اللغة تمثل وتؤثر في السرورات 
المعرفيــة، لكــن يجــب أن نكــون حذريــن عندمــا نحــاول اســتخاص نتائــج تخــص الفكــر 
انطاقــا مــن اللغــة، والعكــس صحيــح. فوفــق منظــور )ســتيبس 1997( إذا أراد 
الباحثــون إصــدار مزاعــم بخصــوص مــا تفكــر فيــه الجماعــة اســتنادا إلى مــا يقــرؤون 
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أو مــا يســمعون، فيجــب أن يحصلــوا علــى حجــة غــر لغويــة حــول اعتقاداتهــم، 
نتوفــر علــى  يقــول )1997:6(: »إذا كنــا لا  أو أن يفحصــوا ســلوكهم. وكمــا 
دليــل مســتقل، ونكتفــي باســتنتاج اعتقــادات انطاقــا مــن اســتعمال اللغــة، إذن 
فالنظريــة دائريــة«. يقــوم مقــترح ســتيبس علــى معضــات شــى، لأنــه ليــس مــن 
بــدون  ومعتقداتهــا  الجماعــة  أفــكار  يســتخلص  أن  للمــرء  يمكــن  الواضــح كيــف 
اســتعمال اللغــة، كمــا أنــه ليــس مســألة ربــط الخطــابات بالدليــل غــر اللغــوي مــن 
قبيــل الســلوك الملحــوظ بالبســاطة الــي نخالهــا. غــر أن نقــده لا يخلــو مــن وجاهــة، 
لأنــه ليــس مــن المعقــول أن نزعــم وجــود تأثــر أحــادي مــن الخطــاب نحــو الفكــر، 
كمــا أن الأمــر مــن الناحيــة المنهاجيــة لا يســتقيم إن كنــا نشــتغل علــى المســألة كمــا 

لــو كان ذلــك التأثــر لا يطــرح مشــكا. 

خصــص بعــض المحللــين النقديــين للخطــاب، باتباعهــم خطــا مغايــرا للمواجهــة، 
حيــزا مُعْتــَـرَا لمناقشــة الوســائل الــي يعتقــدون أنــه بموجبهــا تؤثــر النصــوص في النــاس، 
وذلك لتسويغ ممارساتهم التفسرية )الهرمينوطيقية(. وهكذا طَوَّر )كريس 1992: 
91 - 117( نظريــة للتمثيــل والتحويــل الــي اعترهــا الأداة الــي بواســطتها تشــتغل 
الخطــابات مــن أجــل تعديــل وتغيــر وجهــات نظــر النــاس للواقــع. تأسســت نظريتــه في 
البدايــة علــى مصطلــح التمثيــل لــدى هاليــداي الــذي يعــي الســرورة الــي يتــم بموجبهــا 
تشــفر الواقــع فكــريا. أمــا مصطلــح التحويــل فلــم يتــم اقتراضــه مــن هاليــداي، ويبــدو 
أنــه مرتبــط تصــوريا، وإن عــن بعــد، بمصطلــح التحويــل عنــد تشومســكي. وجوهــر 
المســألة هــو الإلحــاح علــى الكيفيــة الــي تتغــر بموجبهــا التمثيــات، ومــن الممكــن أن 

يحــدث ذلــك نتيجــة للتاعــب الإيديولوجــي.

وكمــا أشــار إلى ذلــك )ويدووســون 1998:138(، ثمــة اســتدلال دائــري في 
هــذه المســألة كذلــك، لأن التمثيــات بحكــم تعريفهــا صيــغ مشــفرة للواقــع، ومــن 



د. امحمد الملاخ

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             ٣2٩

الصعــب معرفــة أي واحــدة منهــا، يمكــن عدهــا تمثيــات خالصــة أو تحويــات. ويبــدو 
أن الأمــر يتعلــق بنظريــة للتغــر اللغــوي أو التغــر الخطــابي، غــر أنــه ليــس واضحــا تمامــا 
التأكــد ممــا يمكــن أن يكــون قــد تغــر وممــاذا. ولهــذه المســألة نظرهــا، بشــكل مثــر 
لاهتمــام، المتمثــل في مســألة تصنيــف اللغــة الشــعرية كانحــراف عــن اللغــة العاديــة، 
كمــا تمــت مناقشــتها في )كوزيريــو Coserieu 1980: 51(. فمعلــوم أن الانحــراف 
مفهــوم عائقــي، ثمــة شــيء مــا ينحــرف عــن شــيء آخــر، لكــن مــن الــذي يمكــن أن 
يقــول لنــا مــا الــذي ينحــرف عــن مــاذا؟ وهكــذا، يمكــن أن يحــدث »انحــراف« في 
الثــروة مــن طــرق مختلفــة. وبالمــوازاة، يتأســس مفهــوم التحويــل علــى انشــطار ثنائــي، 
لكــن مــا مــن ســبيل لمعرفــة أي جانــب متحــول عــن الآخــر، أو مــا إذا كان ثمــة 
انشــطار ثنائــي أصــا، أو أن الأمــر فقــط مســألة مجمــوع إمــكانات مختلفــة. ووفــق 
 )Hodge and Krees 1993 مــه كل مــن )هــودج وكريــس تفســر للتحويــل قَدَّ
اعتــر الكاتبــان أن بعــض أنمــاط البنــاء النحــوي محايــدة و »غــر محولــة«، وأنهــا وإن 
كانــت تمثيليــة غــر أنهــا تفتقــر لأيــة دلالــة تمثيليــة، إنهــا تمثيــات بريئــة للواقــع. لكــن، 
بالمقابــل، نجــد بنــاءات أخــرى مُحَوَّلــة، والجمــل المحولــة: »تنطــوي دائمــا علــى حــذف 
و/ أو تشــويه« )هودج وكريس 1993: 35(. وعلى المســتوى التطبيقي، وبشــكل 
الماضــي، نكــون بصــدد تحويــات  القــرن  المنجــزة في تســعينيات  خــاص الأعمــال 
عندمــا تســتعمل بنيــات »أقــل بســاطة« مــن الناحيــة النحويــة لنقــل المعلومــة، مــن 
قبيــل البنــاء للمجهــول. لكــن، تبقــى مســألة مــا إن كان اســتعمال البنــاء للمجهــول 
دائمــا ذا حمولــة إيديولوجيــة أو فقــط »أقــل بســاطة« مــن صــورة »البنــاء للمعلــوم« 

مســألة عالقــة لــدى الباحثــين. 
يتنــاول ويدووســون مســألة مصطلــح التحويــل عنــد كريــس بطــرق مختلفــة. ففــي 
البدايــة، يذكــرنا أنــه في إطــار النمــوذج التشومســكاوي كل ساســل الكلمــات مُحَوَّلــة 
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وقابلــة للتحويــل، وبالتــالي لا وجــود لعبــارات محايــدة أو بريئــة أو غــر محولــة. فهــذا 
النمــوذج لا يقــدم أيــة منهجيــة للفصــل بــين العبــارات المحولــة وغــر المحولــة. ثانيــا، 
يربــط ويدووســون تصــور كريــس عــن الجمــل المحولــة باعتبارهــا أكثــر تعقيــدا بالنظريــة 
الاشــتقاقية للتعقيــد، وهــي نظريــة كانــت بارزة في ســتينيات القــرن الماضــي تأسســت 
علــى فكــرة كــون التعقيــد البنيــوي يتمظهــر في التعقيــد النفســي ومــا يترتــب عنــه 
مــن مشــاكل في المعالجــة. وهكــذا فالجمــل المبنيــة للمجهــول تقتضــي مجهــودا أكــر 
لمعالجتها، لأن الجمل المبنية للمجهول أكثر تعقيدا بشكل محايث مقارنة بمقاباتها 
المبنيــة للمعلــوم. تقتضــي هــذه النظريــة مــرة أخــرى أن بعــض البنيــات أكثــر تعقيــدا مــن 
أخــرى، وأن ذلــك التعقيــد يلقــي بضالــه علــى القــارئ/ المتلقــي. غــر أن هــذا الزعــم 
يناقــض الدليــل المتوفــر في مجــال المعالجــة اللغويــة. فعندمــا انــرت التجــارب الحاليــة 
لتحديــد ســرعة وســهولة معالجــة مختلــف البنيــات اللســانية، تبــين أنــه مــن المســتحيل 
بالنســبة إلى الــذوات فصــل فهمهــم للغــة نفســها عــن العوامــل الســياقية. مثــا، قــارن 
)أولســون وفيلــبي Olson and Filby 1972( زمــن الفهــم في معالجــة القضــايا المبنيــة 
للمعلــوم والمبنيــة للمجهــول وتبــين لهمــا أن الأحــداث أو الأســئلة عندمــا كانــت 
تُشَــفَّر مــن زاويــة المنفــذ تكــون معالجــة الاثبــاتات المبنيــة للمعلــوم ســريعة، خافــا 
لمــا هــو عليــه الأمــر عندمــا تشــفر مــن زاويــة متقبــل العمــل، يعُــالج البنــاء للمجهــول 
بشــكل أكثــر ســرعة. ففــي تصورهــم: »لا يقتضــي بالضــرورة فهــم الجمــل المبنيــة 
للمجهــول اســترجاع البنيــة الأســاس الموافقــة للبنــاء للمجهــول بإرجاعهــا إلى صورتهــا 
المبنيــة للمعلــوم، أو أن البنيــة الأســاس فــا- ف –مــف ليــس مــن المفــترض أن تكــون 
أساســا )...( لمعــى الجملــة« )1972: 379(. وفي تجــارب أخــرى )والــس وكريــف 
Wales and Grieve 1969: 3969: 327 – 332(، تـبَـينَّ أن الأفراد يفهمون 
بيســر البنيــات المعقــدة في ســياق محــدد، بعبــارة أخــرى، يميلــون إلى تحصيــل المعــاني 

التداوليــة بــدل الانخــراط في تحليــل لســاني.
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لا يرز مصطلح التحويل في أحدث المنشورات في التحليل النقدي للخطاب، 
 Kuo كييووناكامــورا ،Schroder 2002 لكــن مفهومــه يشــيع اســتعماله )شــرودر
بيليــغ  أيضــا  ينظــر   ،Stenvall 2007 ســتينفال   ،and Nakamura 2005
)Billig 2008: 35 – 46( مــن أجــل نقــاش مفصــل بخصــوص الكيفيــات الممكنــة 
الــي بموجبهــا يكــون البنــاء للمجهــول والتأســيم ملغــزا، بحيــث يكــون البنــاء للمجهــول 
والتأســيم ســببا لســلب المنفذيــة مــن جماعــات معينــة أو إخفائهــا، كل هــذا بــدون 
دراســة مســتوفية للوظائــف التداوليــة للبنــاء للمجهــول في اللغــة بشــكل عــام، أو تأثــر 
ذلك أو عدم تأثره في القارئ. وأخرا، وكما أشار ويدووسون )ص 138- 141(، 
بذكاء، يبدو أن مصطلح التمثيل ومقابله التحويل أو مصطلح اللغة الريئة ومقابلها 
التاعــب الإيديولوجــي، يناقــض إحــدى ركائــز التحليــل النقــدي للخطــاب المتمثلــة في 
فكــرة أن كل مــا في اللغــة إيديولوجــي ولا شــيء فيهــا محايــد. ممــا يقــوض ثنائيــة التمثيــل 

والتحويــل ولا يــترك أساســا قــويا يمكــن للمحلــل أن يســتند عليــه.

كيــف يمكــن للمحلــل إذن تأويــل النصــوص؟ وكيــف يمكنــه تثبيــت الأثــر الــذي 
يتركــه النــص في قارئــه؟ ليــس المحللــون النقديــون للخطــاب غــر واعــين بالمشــاكل المثــارة 
هنــا، إنهــم ســرعان مــا يؤكــدون علــى أن المعــاني الإيديولوجيــة لا تقُــرَأ انطاقــا مــن 
الســمات النصيــة، وينبغــي التأليــف بــين التحليــل النصــي وتحليــل ممارســات الإنتــاج 
والاســتهاك )فــركاف 1995(، غــر أنهــم لا يقدمــون ســوى القليــل مــن الحجــج 
المتعلقــة بهــذه الممارســات، بــل إنهــم يســتعيدون نموذجــا هرمينوطيقيــا للنقــل، حيــث 

تنقــل الصــور اللغويــة المعــى أو تبنيــه.

ينطــوي هــذا النمــوذج ذاتــه علــى تناقــض محايــث، لأنــه حــى المحللــون النقديــون 
للخطــاب، غالبــا، مــا يقبلــون أن تكــون المعــاني الإيديولوجيــة معتمــة وغــر شــفافة، 
وينبغــي انتزاعهــا بصعوبــة مــن طــرف محلــل الخطــاب، ويبــدو أنــه يتــم توصيلهــا للقــارئ 
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بيســر وأنهــا تمــارس بحــذق تأثــرا إيديولوجيــا عليــه. وهكــذا، فالمعــى محتــوى في النــص 
في صــورة أكثــر تجــذرا في العمــق، وهــو متراكــب، براعــة، داخــل البنيــات التركيبيــة 
والاختيــارات المعجميــة، وذلــك المعــى نفســه المســتعصي والمعتــم علــى المحلــل ينُقــل 
إلى القــراء ممارســا تأثــرا إيديولوجيــا عليهــم. وهكــذا، فمســألة فهــم اســتجابة القــارئ 
يتــم توليفهــا مــع قضــايا أخــرى مــن قبيــل النفــاذ إلى الســياق، والــي نوقِشــت ســابقا 
في هــذا المقــال، لأن إيــاء اعتبــار أقــل للســياق يجعــل الطريقــة الــي يفهــم بهــا ويــؤول 
بواســطتها المشــاركون أيــة وضعيــة يشــاركون فيهــا مســألة معتمــة وغــر شــفافة. وكمــا 
الــي بحوزتــه  الباحــث موقفــه لأن »مــوارد الأعضــاء«  لنــا أن رأينــا، يفضــل  ســبق 
تتضمــن نفــاذا إلى النظريــة الاجتماعيــة. إذن، فثمــة: »خطــر يترصــده، يرتبــط بفقــدان 
إدراك التأويات المنتجة والعفوية في عوالم الحياة« )ســليمروك 2001: 42(، أي 

مــا يعتقــد المشــاركون في حدوثــه في لحظــات التواصــل الحيــة.

لقــد تناولــت الدراســات الأدبيــة المســائل المرتبطــة باســتجابة القــارئ والطــرح 
التحليلــي والإمــكانات التأويليــة باســتفاضة. وعندمــا يتهــم النقــاد أمثــال ويدووســون 
النــص  داخــل  بالعثــور  أو  بالتأويــل،  التحليــل  بربطــه  للخطــاب  النقــدي  التحليــل 
علــى مــا حُــدِّد ســلفا )ويدووســون 1998: 149(، فإنهــم يحيلــون علــى نظــر هــذه 
المســألة في النقــد الأدبي، فالتحليــل النقــدي للخطــاب هــو »ضــرب مــن الشــعريات 
السياســية، ومــرة أخــرى نجــد أنفســنا إزاء القضــايا ذاتهــا المتعلقــة بالمســوغ النصــي 
للتأويــل«. وســيكون مفيــدا القيــام بفحــص موجــز للكيفيــة الــي تم بموجبهــا رصــد 
هــذه المســألة في الدراســات الأدبيــة مــن أجــل عقــد مقــارنات مثمــرة مــع التحليــل 

النقــدي للخطــاب.

يعــترف كل مــن ســتوبس وويدووســون أن المســألة الهرمينوطيقيــة في التحليــل 
النقــدي للخطــاب تعكــس بشــكل آخــر مشــكلة النقــد الأدبي واســتجابة القــارئ 
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الــي كانــت موضوعــا لنقاشــات حــادة في ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي. غــر 
أن زعمهــم بكــون التماثــل في المشــكل مدعــاة لتبــي حــل موحــد هــو زعــم يجــب 
إخضاعــه للنقــد. لنلخــص بإيجــاز، إن الحجــج المطروحــة في مجــال الأدب بخصــوص 
اســتجابة القــارئ طرُحِــت في إطــار معارضــة ضمنيــة لنظــريات الأدب الســابقة الــي 
أعلــت مــن شــأن الكاتــب أو محتــوى وشــكل العمــل الأدبي، وشــكلت معارضــة 
صريحــة للنقــد الجديــد والنظــريات الشــكانية الــي ألقــت بمســألة القــارئ في غياهــب 
النســيان. وهكــذا، تمحــور طــرح المدافعــين عــن مقــاربات اســتجابة القــارئ حــول 
التأويــل،  العمــل الأدبي بواســطة  القــارئ فاعــا نشــيطا يكمــل معــى  فكــرة كــون 
ذلــك المصطلــح الــذي استشــعر بعــض منتقديــه أنــه أفضــى إلى ضــرب مــن النســبية 
 ،)347 – 341 :1980( Fich بفيتش Stubbs والفوضى. يستشهد ستوبس
الذي ســعى إلى حل مشــكل الطبيعة غر المتجانســة لاســتجابات القراء من خال 
الانتظــام في الطــرح الــذي مــؤداه أن النــص لا يملــك معــى خــارج مجمــوع الافتراضــات 
الثقافيــة المتعلقــة بمــا يمكــن أن يــدل عليــه وبكيــف ينبغــي تأويلــه. وهــذه الافتراضــات 
متجــذرة في »الجماعــة المؤولــة« الــي تؤســس بدورهــا معايــر لقــراءة نــص معــين بكيفيــة 

محــددة، وتضــع المعايــر لمــا يمكــن ومــا لا يمكــن.

القــارئ مــع  بالرغــم مــن تماثــل القضيــة المركزيــة المطروحــة في نظريــة اســتجابة 
مسألة التأويل المطروحة في التحليل النقدي للخطاب، إلا أنه ثمة اختافات يجب 
إبرازهــا. أولا، تختلــف الاســتجابات المرتبطــة بالعمــل الأدبي، كمــا أنهــا أكثــر تعقيــدا 
ومتعــددة المســتويات مقارنــة بالاســتجابات تجــاه النصــوص اليوميــة ذات الطبيعــة 
الإخباريــة أو الأداتيــة، فبــدل الاحتــكام إلى نظريــة اســتجابة القــارئ الــي تُطبََّــق عــادة 
علــى الأعمــال الفنيــة يمكــن الاحتــكام إلى مقــاربات اســتجابة الجمهــور الــي تشــكل 
عمــاد دراســات التواصــل الجماهــري حيــث يمكــن أن تكــون الأداة الناجعــة لقيــاس 
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مــا يفهمــه النــاس انطاقــا مــن نــص معــين، أو لتحديــد القــراءات المنحرفــة الــي يتــم 
إنتاجهــا في ســياقات اجتماعيــة محــددة. وثانيــا، وعلــى فــرض أننــا قبلنــا زعــم التحليــل 
النقــدي للخطــاب بكــون الأنمــاط الغامضــة والمعــاني الخفيــة في الخطــاب تمــارس تأثــرا 
إيديولوجيــا، ســيكون التصــور المؤســس علــى فكــرة أن »الجماعــة المؤولــة« ذات 
أهميــة في تحديــد معــى الخطــاب موضــعَ شــك، لاعتبــار التــالي: يمكــن أن تكــون 
المؤولــة  الجماعــات  مــن  توجــد مجموعــة  أن  أو  الهيمنــة،  دعــم  موقــع  الجماعــة في 
المالكــة لتأويــات مختلفــة. غــر أننــا عندمــا نتعاطــى مــع نمــط النــص الــذي عــادة 
مــا يكــون موضــوع دراســة في التحليــل النقــدي للخطــاب، فــإن الأمــر لا ينحصــر 
في التفكــر في كيفيــة تأويــل النــص وهــو مــا تشــتغل عليــه الدراســات الأدبيــة، وإنمــا 
التفكــر في كيفيــة قبولــه واســتعماله والتصــرف فيــه وتغيــره ومحاكاتــه بشــكل ســاخر 
أو تجاهلــه. وبهــذا الخصــوص تمنــح المصطلحــات المألوفــة لــدى اللســانيين التطبيقيــين 
فهــم  لبلــوغ  الممارســة« أدوات ناجعــة  قبيــل »جماعــة الخطــاب« أو »جماعــة  مــن 
 Kent 1991: لكيفيــة اشــتغال الخطــاب في ســياقات اجتماعيــة محــددة )كينــت
445 – 425، لاف Lave وفنكــر Wenger 1991: 22- 23(. وكمــا لاحــظ 
التواصليــة  للممارســات  مكثفــة  أوصــاف  إنجــاز  إن   ،)Bhatia2002: 6( بهاتيــا 
كمــا تجــري في كنــف جماعــة معينــة: »حــري أن يكشــف عــددا مــن الأســرار المرتبطــة 
بالكيفيــة الــي يعمــل بهــا أعضــاء مختلــف الجماعــات الخطابيــة علــى بلــوغ أهدافهــم 
المؤسســاتية والتزاماتهــم وعلــى تســويغ ممارســاتهم الخطابيــة«. لقــد أبــرزت دراســات 
حديثــة )ســارانجي وروبرتــس Sarangi and Roberts 1999، كاندلينوهايانــد 
Arminin 2005( مــدى تعقيــد  Candlin and Hyland 1999، أرمينــين 
اشــتغال الســلطة واللغــة في ســياقات أكاديميــة ومهنيــة. وثمــة مجموعــة كبــرة مــن 
الــي  النصــوص والمــواد  الــي أظهــرت أن تأثــر  الدراســات الإعاميــة  الأبحــاث في 
تعــرض في الإذاعــات علــى الأفــراد هــي أحاديــة الاتجــاه بدرجــة أقــل أو أكثــر تعقيــدا 
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Nightin- نايتينغــال   ،Abercrombie 1996 )أبركرومــبي تصــوره  يمكــن   ممــا 
gale 1996، رييــس Reese وآخــرون 2003(، لأن النــاس يحملــون قســطا كبــرا 
مــن المعــارف القبليــة والتقنيــات التأويليــة الــي تُمكَِّنهــم مــن توليــد طيــف واســع مــن 
القــراءات المتباينــة. ينبغــي الأخــذ بعــين الاعتبــار هــذا النــوع مــن الدراســات والتوليــف 
بينهــا وبــين الأبحــاث التحليليــة للخطــاب بقصــد تحديــد كيفيــة اشــتغال الإعــام 

والمؤسســات والنصــوص في ســياقاتها الطبيعيــة. 

بالرغــم ممــا ســلف ذكــره، تظــل مشــكلة الحصــول علــى بيــانات تخــص تأثــرات 
النصــوص علــى القــارئ أو المســتمع مــن المشــاكل الــي لم تثرهــا أبحــاث التحليــل 
النقــدي للخطــاب إلا نادرا. كمــا أن مجمــوع الأبحــاث في الدراســات الإعاميــة 
أو إثنوغرافيــا التواصــل نادرا مــا يشــر إليهــا ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب، 
وبشــكل عــام يمكــن التأكيــد علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب يفتقــر إلى نظريــة 
مقنعــة تخــص التأثــرات علــى الجمهــور واســتجابة الجمهــور الــي يمكــن أن تقــدم ســندا 

لتأكيداتهــم عــن تأثــر الخطــابات في الــذوات البشــرية. 

٤- التحليل النقدي للخطاب والسياق:كثير جدا أم قليل جدا ؟ 
مــن بــين الركائــز الأساســية للتحليــل النقــدي للخطــاب فكــرة كــون الخطــاب 
متجــذر اجتماعيــا، فهــو مــن جهــة مبــي اجتماعيــا، ومــن جهــة ثانيــة يلعــب دورا 
في بنــاء واســتدامة )إعــادة الإنتــاج( البنيــات والعائــق الاجتماعيــة. يعلــن التحليــل 
النقــدي للخطــاب عــن التزامــه الاجتماعي)فــركاف وفــوداك 1997(، ولــه غايــة 
معلــن عنهــا تتمثــل في تقويــة وعــي قرائــه بكيفيــة إســهام اللغــة في هيمنــة بعــض النــاس 
على آخرين، لأن الوعي يشكل الخطوة الأولى نحو التحرر )فركاف 1989: 1(. 
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تعتــر اللغــة منظــورا إليهــا في الإطــار الاجتماعــي مــن الظواهــر الأكثــر تعقيــدا 
العاقــات الاجتماعيــة في الآن نفســه، كمــا أن مختلــف  لأنهــا تشــكل وتتحــدى 
الوســائل الإعاميــة اللغويــة تتشــابك مــع بعضهــا ومــع وســائل إعاميــة غــر لغويــة 
منتجــة شــبكة معقــدة مــن التناصــات والتعدديــة الصيغيــة multimodality. ومــن 
الافــت للنظــر، أنــه مــن الانتقــادات الموجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب مســألة 
تجاهــل المظاهــر الاجتماعيــة للخطــاب الأكثــر تحديــدا، وبشــكل أخــص الســياقات 

الاجتماعيــة الــي ينــدرج فيهــا الخطــاب. 

النقــدي للخطــاب بخصــوص  تشــكلت الانتقــادات المســائلة لمزاعــم التحليــل 
تقديمهــا لتأويــل للعــالم الاجتماعــي في مجــالات تحليــل المحادثــة مــن جهــة وفي مجــال 
إثنوغرافيــا التواصــل والتداوليــات مــن جهــة أخــرى. تختلــف هــذه المقــاربات بشــكل 
جوهــري عــن التحليــل النقــدي للخطــاب مــن جهــة تشــديدها علــى ضــرورة اتبــاع 
مقاربــة مــن الأســفل إلى الأعلــى )بيــس Peace 2003: 164(. يســتوجب كل مــن 
تحليــل المحادثــة والإثنوغرافيــا اتبــاع تقنيــات دقيقــة لجمــع المعطيــات تتضمــن اســتعمال 
تسجيات صوتية ونسخ مفصل للنصوص، ويشترك كا التخصصين في التزامهما 
بتصــور مــؤداه أن التأويــات يجــب أن تكــون نابعــة مــن المعطيــات. تهتــم التداوليــات 
بالوظائــف الــي تحققهــا اللغــة في ســياقات واقعيــة، مثلمــا تهتــم بالعائــق المركبــة بــين 
الشــكل والوظيفــة الاجتماعيــة، كمــا تركــز علــى الدراســة المفصلــة للتحققــات الخاصــة 
لاســتعمالات اللغــة. علــى الرغــم مــن دعــوة ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب إلى 
التثليــث« بمعــى ضــرورة صياغــة منظــورات متعــددة للظاهــرة موضــوع الماحظــة )ريزغــل 
وفــوداك Riesigl and wodak 2001: 33 روجــرز Rogers وآخــرون 2005: 
 ،)Wodak 2007: 2003 فــوداك ،Van Dijk 2006: 359 382، فــان ديــك
 Meyer أو دعوتهــم، علــى الأقــل »إلى مراوحــة مســتمرة بــين النظريــة والمعطيــات« )ميــر
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2001:27(، غــر أنــه ثمــة توجــه ملحــوظ في العمــل المنجــز في التحليــل النقــدي 
افــتراض  بمعــى  الأســفل،  إلى  الأعلــى  مــن  الانتقــال  بطريقــة  لاشــتغال  للخطــاب 
نظريــة محــددة للعاقــات الاجتماعيــة، ثم النظــر في المعطيــات اللغويــة انطاقــا مــن 
هــذا المنظــور، أو اقتطــاع بعــض مظاهــر اللغــة الــي تتوافــق مــع منظــور نظــري معــين، 
بــدل الشــروع في انغمــاس كلــي في بحــث معمــق بقصــد إجــراء مســح للأبعــاد المتعــددة 

للنــص لتحديــد كيفيــة اشــتغال اللغــة في ســياقات معينــة. 

يشــترك كل من التحليل النقدي للخطاب وتحليل المحادثة في إيائهما اهتماما 
أو  تعلــق منهــا بالتفاعــات  مــا  الطبيعيــة، ســواء  الــواردة في ســياقاتها  للأحاديــث 
بالنصــوص، كمــا يتفقــان علــى أن للخطــاب عاقــة ثنائيــة الاتجــاه بالســياق والبنيــات 
الاجتماعيــة. غــر أن تخصــص تحليــل المحادثــة قــد انبثــق مــن خلفيــة فكريــة مغايــرة، 
كــرد فعــل علــى الاتجاهــات السوســيولوجية الرئيســية. بالرغــم مــن كــون التعميمــات 
قــد تكــون محفوفــة بخطــر التبســيط المفــرط، إلا أنــه وبشــكل عــام غالبــا مــا يجــري 
المحادثــة  علــى  بشــكل محصــور  يركــزون تحليلهــم  المحادثــة  أن محللــي  علــى  الاتفــاق 
في حــد ذاتهــا ولا يأبهــون بمــا حصــل أو يمكــن أن يحصــل قبــل التفاعــل الحــواري 
موضــوع اهتمامهــم. وهكــذا شــاعت تســمية هــذا النــوع مــن الدراســات بدراســة: 
»التفاعــات المصغــرة« )روجــرز 2005: 378(، وبالمقابــل يتوجــه تركيــز التحليــل 
النقــدي للخطــاب علــى مجــال أرحــب بغيــة إدمــاج الســياق الأكــر، أي الــدور الــذي 
يلعبــه التفاعــل في العاقــات الاجتماعيــة وبنيــات الســلطة المؤسســاتية وهلــم جــرا. 

النقــدي  التحليــل  أن  مَــنْ زعــم  النقــاد  مــن  التداوليــات،  مــن مجــال  وانطاقــا 
للخطــاب لا ينظــر عــن كثــب دائمــا إلى الســمات اللســانية للتفاعــات، بــل ثمــة 
إثبــاتات  نــزوع تجــاه القفــز الســريع نحــو الســياق الكبــر، وذلــك بواســطة صياغــة 
تخــص كيفيــة ربــط العاقــات الكــرى بالتفاعــات الصغــرى )ويدووســون: 1998(. 
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وغالبــا مــا يتــم التجاهــل الكامــل للســياق المباشــر المحــدد لنمــط التفاعــل في الســياقات 
يــدل   ،)60 الاجتماعيــة )فرسشــويرن 2011(. وبعبــارة )فرسشــويرن 2001: 
الافتقــار إلى الصرامــة المنهاجيــة، وتحديــدا الكيفيــة الــي تم بهــا إخــراج الســياق مــن 
الأولى، كان  بداياتــه  في  للخطاب،وتحديــدا  النقــدي  التحليــل  أن  علــى  المعادلــة، 
مســؤولا عــن: »إخضــاع الإعــام ومؤسســات أخــرى لمحــاولات بهلوانيــة مؤسســة 
علــى القفــز والتاعــب الســريع بالمعطيــات موضــوع الماحظــة مــن أجــل دعــم المزاعــم 

المســبقة«. 

أثار الاتصــال بالباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب الذيــن كانــوا يســتعملون 
بعــض تقنيــات تحليــل المحادثــة نقاشــا محتدمــا في أواخــر التســعينيات. ومــن أجــل 
تلخيــص أهــم الحجــج، نســوق منظــور )شــيكلوف Schegloff( الــذي يــرى أن 
الســياق لا ينبغــي أخــذه بعــين الاعتبــار إلا إذا كان ملمحــا محــددا للتفاعــل كمصــدر 
اهتمــام لــدى المشــاركين. وبمــا أنــه بالإمــكان أن تكــون العوامــل الســياقية المؤثــرة في 
تفاعــل معــين لانهائيــة العــدد، وإذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف يصــر ممكنــا انتقــاء 
التحليليــة؟ فمثــا، خــذ  الناحيــة  مــن  العوامــل باعتبــاره مائمــا وواردا  مــن  عامــل 
التفاعــل بــين رجــل وامــرأة يمكــن أن يتأثــر التفاعــل بينهمــا بمســائل النــوع، ولكــن 
يمكــن ألا يكــون الأمــر كذلــك، لأنــه مــن المعــروف أن مســائل النــوع غــر ذات أهميــة 
بالنســبة للمشــاركين في مناســبات معينــة. ففــي مثــل هــذه الحالــة، هــل مــن المشــروع 
بالنســبة إلى الباحــث المهتــم بالنــوع أن يفــرض إطــارا تحليليــا علــى مثــل هــذا الضــرب 

مــن التفاعــل؟ 

في رأي شــيكلوف، يجــب الدفــع بتحليــل المحادثــة إذا كان الحافــز متمثــا في 
فهــم كيفيــة اشــتغال التفاعــات اليوميــة، وكيفيــة عمــل النــاس لمجموعــة مــن الأشــياء 
بواســطة اللغــة في أوضــاع مختلفــة. ولأجــل هــذه الغايــة، فالمقاربــة التحليليــة المناســبة 
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تتمثــل في اكتشــاف التوجهــات الــي يقدمهــا المشــاركون أنفســهم والــدور الــذي تلعبــه 
في التفاعــل. وعــاوة علــى ذلــك، حــى وإن تبينــت أهميــة بعــض مظاهــر الســياق، 
يجــب أن يكــون المحلــل متيقضــا كــي يتبــين مــا يمكــن لهــذه المظاهــر أن تعنيــه بالضبــط 
في وضعيــة معينــة، بــدل القفــز إلى خاصــات تســتعمل مصطلحــات واصفــة مــن 
قبيــل »النــوع« أو »الســلطة«. وبعبــارة )بوتــر Potter 1998: 31(: »يتــم التعاطــي 
ــهُ إليــه بواســطة المشــاركين. ولا  مــع الســياق باعتبــاره شــيئا يـبُْــى ويـتَُعامــل معــه ويـوَُجَّ
يتــم التعامــل مــع سمــات المشــاركين مــن قبيــل أعراقهــم أو سمــات المحيــط أو الخــواص 
الإثنوغرافيــة كعوامــل منفصلــة«. وكمــا أشــار بوتــر، يســر ذلــك في منحــى تذويــب 
التمييــز الكاســي بــين التحليــل المصغــر والتحليــل المكــر، لأن الباحثــين المنخرطــين 
في هذا التقليد لا ينظرون إلى البنيات الاجتماعية باعتبارها شيئا يقع فيه التفاعل، 
لكــن علــى العكــس مــن ذلــك تنظــر إلى التفاعــات الاجتماعيــة كدليــل علــى الكيفيــة 

الــي تتشــكل وتـتََكــوَّن بموجبهــا الظاهــرة الاجتماعيــة.

وعلــى الرغــم مــن بداهــة الفكــرة الــي مفادهــا أن الباحــث في العــالم الحقيقــي لا 
يمكنــه مقاربــة المعطيــات بــدون تصــورات قبليــة، غــر أن شــيكلوف لا يفتــأ يوصــي 
الدارســين بضــرورة أن تكــون تحلياتهــم متجــذرة في التفاعــل ذاتــه، مــن خــال التركيــز 
علــى الأشــياء المتعلقــة بالمشــاركين. وبتعبــره: »يعتــر هــذا القيــد مفيــدا في التحليــل، 
وذلــك بجعــل العمــل منتظمــا في ســلك الاشــتغال علــى الانشــغالات الأصليــة لليومــي 
في عالمنــا، والــي يجــب الإمســاك بهــا، ومــن شــأن ذلــك أن يشــكل حاجــزا أمــام 
الهيمنــة الإمرياليــة المحتملــة الأكاديميــة والنظريــة، الــي تفــرض اهتمامــات المثقفــين 
علــى العــالم دون احــترام لمصدرهــا الأصلــي«. بالرغــم مــن قيمــة اهتمامــات شــغلوف، 
غــر أن حــدود تطبيقهــا مجتمعــة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب تبقــى موضــع 
مســاءلة. فدفــاع شــغلوف عــن مقاربــة معينــة، تتجســد في تحليــل المحادثــة والدراســات 
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الإثنوغرافيــة حيــث لا يتــم إقحــام المقــولات الخارجيــة في أجنــدة البحــث، لا يعــي 
بالضــرورة عــدم صاحيــة المقــاربات الأخــرى الموظفــة لمقــولات خارجيــة مقحمــة. 
وهكــذا، يحتكــم المحللــون النقديــون للخطــاب إلى مناهــج متعــددة، منهــا مــا كان ذا 
صلــة بتحليــل المحادثــة، ولا يوجــد أي ســبب يســوغ بشــكل محايــث ضــرورة قبولهــم 
لسلســلة مــن الافتراضــات أو المبــادئ، وذلــك بســبب اســتعمالهم لمظاهــر مــن منهــج 
الــي تعتــر مثــار خــاف في  معــين. يحــدد )فــان ديــك 1999: 460( المســألة 
قضيــة »التســييق«، مدافعــا عــن مشــروعية فحــص التحليــل النقــدي للخطــاب للنــص 
والســياق بشــكل منفصــل، ثم بعــد ذلــك المــرور نحــو استكشــاف كيفيــة تأثــر سمــات 
الســياق في النــص أو كيفيــة تأثرهــا بــه. وهكــذا فضمــن مهــام الباحثــين تحديــد بأي 
معــى تكــون مقــولات خارجيــة معينــة ذات أهميــة في التفاعــل، كمــا أنــه علــى الباحثــين 

في التحليــل النقــدي للخطــاب ألا يتقيــدوا بمعايــر تخصصيــة صارمــة.

ومــن منظــور مغايــر، مــن الممكــن نقــد التحليــل النقــدي للخطــاب بســبب فشــله 
في أخــذ الســياق بعــين الاعتبــار، نظــرا لتركيــزه الدائــم علــى متــون لغويــة منتزعــة مــن 
ســياقها، بحيث يُحَلَّل النص أو أجزاء منه دون أبَْه بإنتاجه أو توزيعه أو اســتهاكه. 
تنــاول  مســألة ضــرورة  أثاروا  التواصــل  إثنوغرافيــي  آخريــن، وبخاصــة  دارســين  وثمــة 
الســياق بشــكل جــدي، بمــا أن النصــوص متجــذرة في الســياقات الاجتماعيــة ولا 
يمكــن فهمهــا دون تعميــق النظــر في شــبكة العاقــات الاجتماعيــة الــي تشــكلت في 
كنفهــا. وفي مجــالات مــن قبيــل التربيــة، تم تجــاوز هــذه النقائــص إلى حــد مــا، بمــا أن 
عــددا مــن الدراســات الحديثــة تمــزج مقــاربات التحليــل النقــدي للخطــاب بأنمــاط مــن 
المنهجيــات الإثنوغرافيــة للحصــول علــى معطيــات كيفيــة مأخــوذة مــن مصادر متنوعة 
مــن قبيــل الماحظــات الميدانيــة أو أشــكال أخــرى مــن الماحظــة مثــل الوثائــق أو 
الاســتجوابات أو مجموعــات الاهتمــام )روجــرز وآخــرون 2005(. غــر أنــه في مجــال 
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الدراســات الإعاميــة والــذي يعــد ذا صلــة وطيــدة بالتحليــل النقــدي للخطــاب في 
عــدد مــن المناحــي، هنــاك انتبــاه أقــل للســياق، وذلــك جزئيــا، لأنــه يصعــب تحديــد مــا 
يعنيــه الســياق، مثلمــا يصعــب تعيــين ورصــد القــراء أو المشــاهدين، ويصعــب كذلــك 
الحصــول علــى أوصــاف دقيقــة للكيفيــة الــي تـنُْتــج بواســطتها النصــوص الإعاميــة، 
وهلــم جــرا. ومــع ذلــك، وعلــى غــرار الهرمينوطيقــا والتلقــي، يشــتغل الممارســون في 
التحليــل النقــدي للخطــاب بواســطة بنــاءات ســاذجة حــول الكيفيــة الــي تشــتغل 
بموجبهــا النصــوص الإعاميــة مقارنــة باشــتغال المتخصصــين في مجــال الإعــام الذيــن 
تعُتــر بالنســبة إليهــم مســألةُ تحليــل اســتجابات الجمهــور أو الســرورات الإنتاجيــة 

مســألةَ ضروريــة لإجــراء البحــث.

يمكــن لنــا أن نخمــن قائلــين إن مظاهــر القصــور المعروضــة أعــاه تعتــر نتــاج 
الاهتمــام  غلبــة  في  المتمثلــة  للخطــاب،  النقــدي  للتحليــل  الإيديولوجيــة  المقاربــة 
بالســلطة في المجتمــع، ممــا يجعــل دعــاة التحليــل النقــدي للخطــاب مشــدودين نحــو 
تعيــين بعــض المظاهــر النصيــة الــي تعكــس أطروحاتهــم الأساســية، ثم بعــد تعيينهــا 
ينتقلــون مســرعين نحــو مرحــل التأويــل والتفســر، وذلــك بــدل تكريــس مزيــد مــن 
الوقــت مــن أجــل فحــص مضــن للغــة نفســها أو استكشــاف الســياق المباشــر المحيــط 
إلى  ذلــك  يفُضــي  )فرشــويرن: 2001(،  الكتــاب  بعــض  منظــور  ففــي  بالنــص. 
اســتدلال دائــري، وينتــج خاصــات ليســت ســوى مجــرد تأكيــد لمــا يعتــر بديهيــا. لقــد 
ســارت أبحــاث التحليــل النقــدي للخطــاب في ثمانينيــات القــرن الماضــي نحــو تأكيــد 
الاكتشــاف الــذي مفــاده أن وســائل التواصــل الجماهــري تعيــد إنتــاج إيديولوجيــا 
الــي يتبناهــا معظــم الباحثــين في  الوضــع القائــم. لكــن بالنظــر إلى نظريــة المجتمــع 
التحليــل النقــدي للخطــاب ليــس ذلــك مدعــاة لاســتغراب. هكــذا يدفــع الاهتمــام 
المفــرط بالمقــولات الإيديولوجيــة علــى حســاب المتغــرات الســياقية بالباحثــين نحــو 
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تجاهــل مــا يعتــر خاصــا ومميــزا في التحققــات الخاصــة لاســتعمال اللغــة، وذلــك لصــالح 
الأنمــاط الكــرى macro patterns الــي تؤكــد افتراضــات الباحــث الأوليــة. المســألة 
محســومة، لكــن النتيجــة تافهــة، ففــي منظــور فرشــويرن:« إن تقــديم الأنمــاط المتنبــأ بهــا 
باعتبارهــا اكتشــافات يصــرف النظــر عمــا ينبغــي أن يحظــى بالاهتمــام أي المســائل 
المتعلقــة بالكيفيــة الــي تُسْــهِمُ بهــا تلــك الأنمــاط في إنتــاج المعــى« )2001: 63(، 
وهكــذا فمــن خــال القفــز عمــا يمكــن تســميته ب«الأعــراض« )الســمات المعتــرة 
لظاهــرة معينــة( نحــو الســياق الأكــر macro context، نتعلــم الشــيء القليــل حــول 
كيفيــة تملــك النــاس أو مقاومتهــم للخطــابات المهيمنــة أو حــى كيــف يتــم تفعيــل 

.micro scale هــذه الخطــابات علــى الصعيــد المصغــر enacted

البنيــات الكــرى في بعــض أبحــاث  المائــزة لاحتــكام إلى  بــين الســمات  مــن 
التحليــل النقــدي للخطــاب هــو ذلــك النــزوع نحــو التعميــم وصياغــة الصــور النمطيــة. 
يشــر )بلومــارت Blommaert 2001: 15( إلى ميــل المحللــين النقديــين للخطــاب 
إلى الاشــتغال انطاقــا مــن تصــورات جاهــزة متعلقــة بالفاعلــين الأساســيين في ســياق 
معــين، مــن بــين هــذه التصــورات: »السياســيون منــاورون، أو وســائل الإعــام آلات 
لإعــادة إنتــاج الإيديولوجيــا«، وكذلــك بعــض البنــاءات السوســيو- نظريــة النمطيــة مــن 
قبيل »العمل« و »المؤسسات« أو »الطب التقليدي«. ويدافع بلومارت عن مقاربة 
أكثــر انضباطــا تأخــذ بعــين الاعتبــار الســمات الســياقية الــي ينبغــي أن تتضمــن ثاثــة 
مظاهــر يعتقــد أن التيــار الرئيــس للتحليــل النقــدي للخطــاب قــد تجاهلهــا، والمظاهــر 

الثاثــة عنــده هــي: المصــادر ومســارات النــص والمعطيــات التاريخيــة. 

وباختصــار، تعــي المصــادر عنــده مجمــوع الوســائل السوسيولســانية والمهــارات 
التواصليــة الــي يحتكــم إليهــا المشــاركون في وضعيــة معينــة. ويعــد ذلــك حاسمــا، لأن: 
للرمــوز  العــام  والاقتصــاد  اللغــة  بــين  العميقــة  العاقــة  تكمــن في  المصــادر  »أهميــة 
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بنــا  والوضعيــة في المجتمعــات« )بلومــارت 2001: 23(. فاللغــة نفســها تفضــي 
محايــث  بشــكل  مربوطــة  اللســانية  المصــادر  لأن  الاجتماعيــة،  البنيــة  صلــب  إلى 
للبحــث في  منظــورة  ليســت  النمــط  هــذا  مــن  المصــادر  أن  غــر  الســلطة،  بتوزيــع 
التحليــل النقــدي للخطــاب، لأنهــا ليســت سمــات تخــص نصوصــا فرديــة، وإنمــا لا 
تـفُْهَــم إلا بموجــب تحصيــل معرفــة بالبنيــات الاجتماعيــة وبالطريقــة الــي تشــتغل بهــا 
اللغــة في المجتمــع. أمــا تصــور »مســارات النــص« فيحيــل علــى الطريقــة الــي يتحــول 
بموجبهــا الخطــاب عــر الســياقات، فمثــا يصــر اســتجواب عبــارة عــن »مجموعــة مــن 
الماحظــات المدونــة«، وبعــد ذلــك يصــر »دراســة حالــة«، ومــن المحتمــل أن يكــون 
جــزءا مــن »مقــال مراجــع«. ومــرة أخــرى، ينــزع كثــر مــن دارســي التحليــل النقــدي 
للخطــاب نحــو تفضيــل التركيــز علــى تحققــات فرديــة أو أجنــاس بــدل اقتفــاء آثار 
»التاريــخ الطبيعــي« للخطــابات عــر مجمــوع الأوضــاع )الســياقات( وأنمــاط النــص، 
مما ينتج منظورا منحرفا، أو في أحســن الأحوال صورة مبتورة غر مكتملة. وبالرغم 
مــن وجــود اســتثناءات محترمــة، بشــكل خــاص مــع مدرســة فيينــا للتحليــل النقــدي 
للخطــاب، حيــث تم تبــي منظــور واســع مــن أجــل تغطيــة مجمــوع تمثيلــي مــن الأنمــاط 
النصيــة عــر مســار زمــي معتــر )ينظــر علــى ســبيل المثــال: فــوداك 2001، ريزيغــل 
2007: 34(. إنهــا مقاولــة في غايــة التعقيــد وليــس كل محللــي الخطــاب بقادريــن 
التاريخيــة«  »المعطيــات  تحيــل  وأخــرا  الطمــوح.  الصعيــد  هــذا  الاشــتغال في  علــى 
إلى التجميــع المتبــع للمعطيــات والــي يجــب أن يتــم تســجيلها بعنايــة في المنهجيــة 
الإثنوغرافيــة، أخــذا بعــين الاعتبــار آثار الماحظــة والتحيــزات المحتملــة للماحــظ. 
ومــن المنطقــي بمــا فيــه الكفايــة، أن يتضمــن ذلــك رصــدا لموقــف الباحــث مــن القضــايا 
السياســية محل النقاش، وليس مجرد تموضع عام باعتباره منتميا »للجناح اليســاري« 
أو »الراديــكالي«، والــي تعتــر بشــكل ملحــوظ مقــولات ضبابيــة ومفتوحــة علــى 

تأويــات متعــددة. 
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يَخْلــُصُ بلومــارت إلى ماحظــة مفادهــا أن عــددا مــن المشــاكل المرتبطــة بالتحليــل 
النقــدي للخطــاب تعــزى إلى الــدور المركــزي الموكــول إلى النــص في تقليــد التحليــل 
النقــدي للخطــاب، فبالرغــم مــن دعــوة باحثــي التحليــل النقــدي للخطــاب إلى تأويــل 
المجتمــع عــر النــص، غــر أنهــم غالبــا مــا ينتهــون في نهايــة المطــاف إلى مجــرد تأويــل 
للنــص. إذا نظــرنا إلى المســألة بشــكل مغايــر، واعتــرنا الخطــاب بمثابــة ظاهــرة مموضعــة 
اجتماعيــا داخــل ســياق يتضمــن اللغــة والعاقــات الاجتماعيــة وبنيــات الســلطة وهلــم 
جــرا، ســيكون بالإمــكان، حينئــذ، الاقــتراب مــن طمــوح: »تفســر المجتمــع مــن خــال 

منفــذ الخطــاب« )2001: 28(. 

مهمــا يكــن، يبــدو مــن الصائــب القــول، باختصــار، إن الطــرح الــذي يتبنــاه 
باســتمرار التحليــل النقــدي للخطــاب يعلــي مــن شــأن التأويــل التفســري بواســطة 
مقــولات محــددة بشــكل قبلــي تشــكل مــدار اهتمــام الباحــث. فبالنســبة إلى التحليــل 
الأكــر  الســياق  بدلالــة  الســياق  مفهــوم  ميــل لاســتعمال  ثمــة  للخطــاب  النقــدي 
ممــا  المجتمــع ككل،  في  تشــتغل  الــي  الســلطة  أنظمــة  أي   macro context
يعــي حــذف وتجاهــل سمــات الســياق المصغــر المباشــر. تتبايــن هــذه المقاربــة المحفــزة 
إيديولوجيــا بشــكل صــارم مــع المبــادئ الــي ســطرتها بعــض الحقــول التحليليــة ذات 

الصلــة بدراســة اللغــة.

٥- التحليل النقدي للخطاب باعتباره سلبيا:
يشــدد ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب بشــكل متكــرر علــى أن مقاولتهــم 
تســعى أساســا إلى خلــق عــالم أفضــل، محققــة التغيــر ومقويــة المقهوريــن: »تعتــر غايــة 
التحليــل النقــدي للخطــاب سياســية بالأســاس، حيــث يشــتغل ممارســو التحليــل 
النقــدي للخطــاب علــى العــالم مــن أجــل تحويلــه، وبالتــالي المســاعدة علــى خلــق 
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عــالم يمحــي فيــه التمييــز بــين النــاس علــى أســاس الجنــس واللــون والعقيــدة والســن 
 Caldas- Coulthard )كالــداس- كولتهاردوكولتهــارد  الاجتماعيــة«  والطبقــة 
and Coulthard 1996(. غــر انهــم يعترفــون بأن تلــك الغايــة نادرا مــا تحققــت: 
النصــوص ونقــد  نقــد  يلــي:  فيمــا  اللغــوي منحصــرة  النقــد  »لقــد ظلــت مشــاريع 
الممارســات الاجتماعيــة الــي تســتلزمها أو تتحقــق في تلــك النصــوص، إضافــة إلى 
تعريــة وكشــف الوضعيــات غــر المنصفــة والمؤذيــة والمهينــة للكرامــة البشــرية.... فــإن 
كان علــى مشــاريع النقــد اللغــوي أن تطــور نظــريات معقولــة لمجالهــا، يجــب أن تكــون 
قــادرة علــى التحــول مــن القــراءة النقديــة، ومــن التحليــل، ومــن النشــاط التفكيكــي إلى 
النشــاط الإنتاجي...وهكــذا لم يقــدم النقــد اللغــوي أو التحليــل النقــدي للخطــاب 
رصــدا مثمــرا لأشــكال بديلــة مــن التنظيــم الاجتماعــي أو الموضوعــات الاجتماعيــة« 

)كريــس 1996: 15 – 16(. 

فبالنظــر إلى الافتراضــات الــي يقدمهــا التحليــل النقــدي للخطــاب حــول طبيعــة 
المجتمــع، وبالنظــر كذلــك إلى الاهتمــام المفــرط بعــرض التاعــب الإيديولوجــي الــذي 
يشــكل ويمنــح اســتمرارية لاتــوازنات مــن خــال الخطــاب، ليــس مــن المســتغرب إذن 
أن يجــد علمــاء اللغــة في مدرســة التحليــل النقــدي للخطــاب مســألة التفكيــك ســهلة 
مقارنــة بمســألة البنــاء. لقــد لفــت مــارتان في مقــال لــه يدعــو مــن خالــه إلى أعمــال 
أكثر إيجابية في تحليل الخطاب انتباها خاصا إلى الجوانب السلبية للتحليل النقدي 
للخطــاب، واضعــا التحليــل النقــدي للخطــاب ضمــن: »الاختــالات المرضيــة في 
القرن العشــرين الي تشــهدها الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنســانية الي تســقط 
مــن مهامهــا دراســة الســرورات الاجتماعيــة الــي تجعــل العــالم مــكانا أفضــل، وذلــك 
لصــالح نقــد العمليــات الــي تقمــع أو تجــرد مــن الســلطة« )2004: 186(. ودعــا 
إلى تقــديم محاولــة أكثــر جديــة مــن أجــل إعــادة تشــكيل التحليــل النقــدي للخطــاب 
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بمعــى أكثــر إيجابيــة. ويعــين هــذا النمــط مــن التفكيــك الســلبي باعتبــاره الجانــب المهيمــن 
للتحليل النقدي للخطاب، ويصطلح على هذا الجانب المهيمن بـ »التحليل النقدي 
للخطاب المحقق« الذي ينشغل على نطاق واسع بمسألة »جعل اللغة والسيميوزيس 
المصاحب لها في خدمة السلطة« )2004: 179(. غر أنه أشار إلى أن للتحليل 
النقــدي للخطــاب مظهــرا آخــر ثانــويا موجهــا نحــو الفعــل الاجتماعــي البـنََّــاء والــذي 
يســميه بـــ »التحليــل النقــدي للخطــاب غــر المحقــق«، وهــذا المظهــر نادرا مــا تم وضعــه 
موضــع تنفيــذ. ففــي منظــور مــارتان: »نحتــاج إلى تركيــز تكاملــي علــى الجماعــة، مــع 
الأخــذ بعــين الاعتبــار كيــف يجتمــع النــاس معــا، ويجعلــون لأنفســهم مــكانا في العــالم، 
وكيــف يعيــدون توزيــع الســلطة بــدون صــراع بالضــرورة ضدهــا« )2004: 186(. 
ســركز »التحليــل الإيجــابي للخطــاب« علــى كيفيــة حــدوث التغيــر نحــو الأفضــل، 
وينظر في كيفية تغلب الشعوب الأصلية على تراثها الاستعماري، وكيفية محو التمييز 
الجنســي وتشــييد عاقــات جديــدة بــين الجنســين. فمــن خــال دراســة مثــل هــذه 
الظواهر، يمكن أن نتعلم الشيء الكثر عن كيفية حدوث التغير الإيجابي، وسنكون 

في موقــع أفضــل لدعــم التغيــر في المســتقبل.

علــى ســبيل المثــال، وَثَّــق مــارتان البحــث الــذي أنجزتــه الحكومــة الاســترالية حــول 
إرغــام تبــي أطفــال الســكان الأصليــين، الشــيء الــذي يعتــر بحــق مبتكــرا في إطــار 
جنــس التقريــر البروقراطــي حيــث يــرز صــوت الضحــايا. وبمــوازاة ذلــك، رســم أدوار 
الســرد والأدبيــات البيوغرافيــة في الســمو بوعــي النــاس بالظلــم وفي تغيــر رأي العامــة. 
ويكمــن اســتياء مــارتان مــن وثوقيــات التحليــل النقــدي للخطــاب في تأكيــده علــى 
مفــترض مفــاده: »أنــه يمكننــا الذهــاب بعيــدا باقتراحنــا لعشــر ســنوات مــن التحليــل 
النقــدي للخطــاب القائــم علــى التفكيــك كــي نحصــل في نهايــة المطــاف علــى بعــض 

الممارســات التحليليــة للخطــاب ذات القيمــة البنــاءة« )2004: 199(.
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وعلــى المنــوال ذاتــه، يزعــم )لــوك Luke 2002: 98( أنــه إن أراد التحليــل 
النقــدي للخطــاب أن يطــور إمكاناتــه كاملــة، فعليــه أن يذهــب أبعــد مــن النقــد 
الإيديولوجي، وأن يستكشف ما يسميه بـ »الاستعمال المنتج للسلطة«، والخطاب 
التحــرري، بعبــارة فريــرن Frerean. وعلــى غــرار مــارتان يؤكــد علــى أنــه: »إن كان 
التحليــل النقــدي للخطــاب الصيغــة المعياريــة للعلــوم الاجتماعيــة وللفعــل السياســي، 
فعليــه أن يكــون قــادرا علــى الرهنــة علــى مــا ينبغــي أن يكــون، وكذلــك علــى مــا يعتــر 
إشــكاليا« )2002: 105(. وإذا لم يفعــل التحليــل النقــدي للخطــاب ذلــك، فإنــه 
بحســب زعمــه ســيظل حبيــس أنمــوذج حتمــي ســلبي، تكــون بمقتضــاه كل وســائل 
الإعــام أشــكالا مــن التحكــم الإيديولوجــي المركــزي، وكذلــك لممارســي التحليــل 
النقــدي للخطــاب الــدور التنويــري للمثقــف الكرامشــي الــذي يســعى إلى توعيــة 
وتعبئــة النــاس لمواجهــة التحكــم. وبمــا أن هــذا التمثــل لا يخلــو مــن اختزاليــة )وينبغــي 
أن نضيــف إلى ذلــك افتراضــه لمســلمات قابلــة للمســاءلة حــول طبيعــة الجمهــور 
وآليــات اشــتغال وســائل الإعــام(، لذلــك يقــترح »لــوك« ضــرورة طــرح تحليــل نقــدي 
جديــد للخطــاب ذي توجــه إيجــابي، مــداره خطــابات الأقليــات وأصــوات الشــتات 
والخطــابات المضــادة الناشــئة، وإعــادة تأويــل الخطــابات الرئيســية مــن طــرف جماعــات 
مختلفــة مــن الفاعلــين واســتراتيجيات المقاومــة. ففــي ســياق العولمــة، يمثــل بقــاء التحليــل 
النقــدي للخطــاب منغلقــا ومحصــورا في التحليــات الجدليــة للتفــاوت الاقتصــادي 
والقمع السياســي إخفاقا في مامســة التشــكات الثقافية الجديدة والطرق الجديدة 
فمــن  المقاومــة.  وأصــوات  الجديــدة  المضــادة  والخطــابات  الهويــة  حــول  للتفــاوض 
أجــل إنجــاز هــذا التحــدي، ومــن منظــور نظــري، ســيكون مــن الضــروري التوقــف 
عــن التفكــر بواســطة ثنائيــات متجــاوزة، ومــن وجهــة نظــر منهاجيــة ســيكون مــن 
الضــروري البحــث عــن دليــل وتطويــر منهجيــات مائمــة لاستكشــاف الخطــابات 

الجديــدة والإعــام الجديــد اللذيــن يميــزان الحيــاة في القــرن الواحــد والعشــرين.
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٦- التحليل النقدي للخطاب باعتباره أرثودوكسية ثقافية:
بــدأ التحليــل النقــدي للخطــاب باعتبــاره صيغــة ثوريــة للدراســة اللغويــة. وذلــك 
علــى الرغــم ممــا ســبق لنــا الإشــارة إليــه بكــون مصطلــح »نقــدي« متعــدد الدلالــة، هــذا 
إن لم يكــن مصطلحــا فضفاضــا، وممــا لاشــك فيــه أن مــا يوحــد المســتعملين لتســمية 
»التحليــل النقــدي للخطــاب« في أنشــطتهم هــو الاعتقــاد أن بإمكانهــم انطاقــا مــن 
المعطيــات الــي بحوزتهــم تطبيــق تقنيــات التحليــل النقــدي علــى النصــوص والتفاعــات 
وعلــى المجتمــع الــذي يســتعمان فيــه. وكمــا ســلف الذكــر، يعتــر نقدهــم سياســيا 
في عمومــه، واهتمامــه منصــب علــى قضــايا الســلطة والامســاواة. وفي البدايــة، مــن 
المؤكــد أن التحليــل النقــدي للخطــاب يبــدو راديكاليــا وجديــدا، إنــه مقاربــة لدراســة 

اللغــة تتحــدى الأرتودوكســيات العتيقــة باســم الالتــزام الاجتماعــي. 

غــر أنــه، وممــا لا منــاص منــه، وكمــا هــو الشــأن بالنســبة إلى أيــة حركــة جديــدة 
ناجحــة مــن أي نــوع في القــرن العشــرين حيــث اكتســب التحليــل النقــدي للخطــاب 
زخمــا مــن الاعــتراف، فقــد كان ثمــة تحــول تدريجــي نحــو أن تتعــزز ركائزهــا وتحظــى 
بالاحــترام. ويزعــم بعــض الكتــاب أن دارســي التحليــل النقــدي للخطــاب منخرطــون 
بهمــة في محاولــة لتشــييد التحليــل النقــدي للخطــاب باعتبــاره مقاربــة ومدرســة قائمــة 
الــذات )فرسشــويرن 2001: 67(. ولقــد وثَّــقَ )بيليــغ 2002( هــذا التغيــر لرســم 
مــا يمكــن أن يعنيــه ذلــك بالنســبة إلى تخصــص »ثــوري« مدعــو إلى مزيــد مــن الوعــي 

والنقــد الذاتيــين مــن ممارســيه.

لقد نبَّه )بليغ 2002( لاســتعمال المختصر »ت ن خ« الذي حاز، بحســبه، 
مرتبة العامة الأكاديمية. وفي منظوره تكمن الاستراتيجية الباغية لدى الأكاديميين 
في النظــر إلى مجمــوع إنتاجاتهــم باعتبارهــا جــزءا مــن مجمــوع مصــادق عليــه بضمانــة 
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منظــور نظــري معــين. تتحقــق العامــة التجاريــة الكاملــة لهــذه النظريــة غالبــا بواســطة 
المختصــرات )يستشــهد بيليــغ بمثــال »ن ه ج« نظريــة الهويــة الاجتماعيــة في علــم 
الاجتمــاع، وبالمــوازاة نفكــر أيضــا في المختصــر المســتعمل في اللســانيات »ل ن و« 
اللســانيات النســقية الوظيفيــة(، فوفــق منظــور بيليــغ، يســمح هــذا النمــط مــن الوســم 
للأكاديميــين بتســويق أفكارهــم: »كعامــات تجاريــة كاملــة ومنتوجــات ثقافيــة قابلــة 
للتحديــد في العــالم الأكاديمــي الراهــن« )2002: 42(. ولقــد غــدت هــذه الظاهــرة 
شــائعة في عــالم أكاديمــي تشــتد فيــه التنافســية ومحكــوم بقواعــد الســوق. الآن، وقــد 
أصبــح للتحليــل النقــدي للخطــاب موطــئ قــدم صلــب في الجامعــات لــه مجاتــه، 
ولــه أعــداد شاســعة مــن الأكاديميــين الذيــن يتوافقــون حــول ركائــزه الرئيســية، صــار 
علــى بنيــة الســلطة الأكاديميــة والدارســين اختيــار الانضمــام إلى مراتبــه مــن خــال 
القبــول بمبادئــه وافتراضاتــه المنهاجيــة، فاســتنادا إلى مصطلحــات الســلطة الأكاديميــة 
)مــن أجــل نشــر كتــب أو مقــالات أو إجــراء تعيينــات أو حصــول علــى ترقيــة( يعتــر 
التحليــل النقــدي للخطــاب اليــوم مســاويا لحقــول دراســات اللغــة الأخــرى. لقــد 
أصبــح بالإمــكان الإقــرار، مســتعملين مصطلحــات ثقافيــة، أنــه قــد تأســس أنمــوذج 
نقــدي وأرثودوكســية نقديــة يمكــن أن تكــون بطريقتهــا الخاصــة غــر مرنــة ووثوقيــة 

وإقصائيــة مثلهــا مثــل وثوقيــات الماضــي. 

عــاوة علــى مــا ذكُِــر، لفــت بيليــغ الانتبــاه إلى الــدور الــذي يلعبــه مصطلــح 
»نقــدي« في عمليــة الفهــم الــذاتي والتســويق الــذاتي للتحليــل النقــدي للخطــاب، 
ولقــد أشــار بيليــغ إلى تاريــخ اســتعمال كلمــة »نقــدي« مــن كانــط مــرورا ببياجــي 
وبوبر دون أن ننســى مدرســة فرانكفورت )انظر أعاه(، واقترح أن مكمن قوة هذا 
المصطلــح تكمــن في إلحاحــه علــى الموضوعيــة والمصداقيــة الثقافيــة لمقاولــة مســتعمله، 
دارســون  يتبناهــا  الــي  النقديــة«  »غــر  أو  »الانقديــة«  للمقــاربات  تقويضــه  وفي 
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آخــرون. وبشــكل خــاص، يســر التحليــل النقــدي للخطــاب في منحــى تأســيس 
فصــل ثنائــي بــين توجــه نقــدي إيجــابي ومقــاربات لا- نقديــة تعتــر ناقصــة، وذلــك 
الســلطة  نقــد  مــن خــال إلحاحــه علــى ضــروروة توجــه الأعمــال الأكاديميــة نحــو 
بــين مقاربتهــا والتخصصــات أو  الــذي تنشــئه  التمييــز  في المجتمــع، بالإضافــة إلى 
مباشــرا.  سياســيا  تحليــا  والمنهاجيــة  النظريــة  فرضياتهــا  تقصــي  الــي  الأنموذجــات 
وهكــذا لا تعتــر المقــاربات الانقديــة مجــرد بديــل مغايــر، بــل لكونهــا لا تتبــى موقفــا 
نقــديا، فإنهــا بذلــك تصطــف إلى جانــب خطــابات الهيمنــة، وهــي مذنبــة لكبحهــا 
النقــد الاجتماعــي الــازم، ومذنبــة كذلــك لتواطئهــا الســافر، أو لتقويتهــا إعــادة إنتــاج 
النظــام الاجتماعــي غــر العــادل. وإن شــئنا تقييــم التحليــل النقــدي للخطــاب نقــديا، 
فعلينا أن نكون واعين بأن استعمال مصطلح »نقدي« في ذاته استعمال لا يخلو من 
دلالــة حيــث تم وَسْمــُه بخاصيــة »باغــة مديــح الــذات« )بيليــغ: 2002: 37(. يمكــن 
اعتبــار هــذا المظهــر للتحليــل النقــدي للخطــاب شــكا مــن التاعــب الإيديولوجــي 
ووســيلة لإقصــاء المنافســة )الأكاديميــة(. وكمــا أشــار )بوتــر 1996( يتعامــل التحليــل 
لمقاولتــه.  مســألة مازمــة  لــو كانــت  النقديــة كمــا  النزعــة  مــع  للخطــاب  النقــدي 
وبمقتضــى ذلــك يكــون تحليــل الخطــاب غــر النقــدي ناقصــا، وإن كان هــذا المقتضــى 
لا ينتــج بالضــرورة عــن الاختيــار غــر النقــدي. وكمــا يقــول )بوتــر 1996( ثمــة 
حيــز لأنمــاط تحليــل الخطــاب الــي قــد تفضــي أو قــد لا تفضــي إلى نقــد اجتماعــي 
وذلــك تبعــا لمــا ينتــج عــن المعطيــات. فليــس ثمــة حاجــة لتحليــل الخطــاب أن يكــون 
نقــديا فقــط مــن أجــل أن يكــون صحيحــا وذا فائــدة أو مثــرا لاهتمــام، غــر أن 
محللــين آخريــن للخطــاب دافعــوا بقــوة عــن ضــرورة ســن تحليــل الخطــاب لقواعــده 
الخاصــة كتخصــص لدراســة اللغــة، في ارتبــاط بمعايــر صارمــة وغــر جزئيــة للتحليــل 
والتأويــل، وعلــى أن الانشــغالات الخارجيــة مــن قبيــل المســائل الإيديولوجيــة ليســت 
)أنتاكــي Antaki وآخــرون 2003(.  )العلميــة(  بالضــرورة ذات صلــة بالمقاولــة 
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أنــه بالنســبة إلى المشــتغلين في إطــار التحليــل النقــدي للخطــاب ليــس النقــد  إلا 
التحليــل بالدرجــة  النقــد هــو علــة وجــود  النــص، لأن  ينبــع مــن تحليــل  قــد  شــيئا 
الأولى. تــرز في إطــار تقــويم »بيليــغ« لهــذه الوضعيــة مجموعــة مــن المســائل ذات 
الصلــة بنقاشــنا الحــالي. بدايــة، هنــاك مســألة القانــون المعتمــد في النقــد. وكمــا أســلفنا 
الذكــر، تســتوجب مســألة الأســس الفكريــة للتحليــل النقــدي للخطــاب النقــاش في 
المجــال نفســه. فانطاقــا مــن النقــد الماركســي الجديــد للمجتمــع في ثمانينيــات القــرن 
الماضــي، اســتطاع التحليــل النقــدي للخطــاب أن يوســع آفاقــه الفكريــة مــن خــال 
اســتيعابه لصيــغ متنوعــة مــن التفكــر السوســيولوجي. لكــن مــا يعــد مميــزا بخصــوص 
هــذه المســألة، إن اعتــرنا التحليــل النقــدي للخطــاب »مدرســة« أو »مقاربــة« في 
الدراســة اللغويــة، هــو تشــديده علــى علــم الاجتمــاع وعلــى بعــض الأعــام ذات 
التوجــه »النقــدي« المميــز المســتهدف للحداثــة المتأخــرة، مــع مــزج كل ذلــك بتوظيــف 
مفاهيــم مقترنــة بشــكل عــام بأنموذجــات مــا بعــد الحداثــة. وبغــض النظــر عــن جــدوى 
هــذه الخلفيــة الانتقائيــة، فالنتيجــة أن التحليــل النقــدي للخطــاب يبــدو أنــه قــد ثبَّــت 
»قانونــه النقــدي المعتمــد« المتشــكل مــن: »أعمــال راديكاليــة للتحليــل الاجتماعــي 
الــي لم يعُتــد بهــا مــن قِبَــل اللســانيين التقليديــين، وذلــك بعــدم جعلهــم لهــا جــزءا مــن 
اللســانيات« )بيليــغ 2002: 44(، والــي أصبحــت اليــوم نصوصــا ثابتــة للأجيــال 
القادمــة. ثمــة خطــر داهــم، وهــو أن يتــم قبــول هــذا »القانــون المعتمــد« بكيفيــة »غــر 
نقديــة«، وهــو أمــر يبعــث علــى القلــق لتضمنــه عــدم تــوازن بــين النظريــة الاجتماعيــة 

والأعمــال ذات الاهتمــام باللغــة والمنهجيــة اللســانية.

وتتمثل المســألة الثانية، ذات الصلة بالموضوع، في الافتقار إلى الحوار الداخلي 
والتفكــر الارتجاعــي والــذي ينحــو نحــو توطيــد أركان التحليــل النقــدي للخطــاب 
بــه،  مــن خارجــه باعتبــاره أنموذجــا فكــريا يمتلــك هرميتــه وأنظمــة المراقبــة الخاصــة 
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لكــن ذلــك قــد ينتقــص مــن جديــة مقاولتــه الفكريــة. ويعتقــد )بيليــغ 2002( أن 
النقــد الــذاتي الــذي يمارســه التحليــل النقــدي للخطــاب ينحــو نحــو تجاهلــه للعوامــل 
الرئيســة، وثمة قلق يســاور »بيليغ« يتمثل في أن تزايد التقدير ســينطوي على فقدان 
الإبــداع الفكــري. ويوصــي بضــرورة تراجــع الباحثــين الأكاديميــين عــن معاملــة التحليــل 
النقــدي للخطــاب كمــا لــو كان منتجــا ملموســا، أو عامــة تجاريــة تُسِــمُ أعمالهــم 
كــي تجــد طريقهــا إلى النشــر. ويدعــو الباحثــين إلى »الانفصــال عــن الباغــة الــي 
أفضــت إلى التحــول مــن »المقــاربات النقديــة« إلى الإســم المختصــر »ت ن خ« 
)بيليــغ 2002: 44(، كمــا يدعــو إلى العــودة إلى تحليــل نقــدي للخطــاب )بــدون 
تشــديد الحروف الأولى( بكيفية تســمح بانبثاق مقاربات جديدة. وبتعبره: »وقبل 
كل شــيء، ثمــة حاجــة لتشــجيع الباحثــين الأكاديميــين الشــباب، وبشــكل خــاص 
مــن لا يملــك منهــم مواقــع معــترف بهــا، علــى نقــد لغــة وباغــة الكتــاب النقديــين 
المعــترف بهــم، بــل العمــل علــى كشــف الاهتمــام الــذاتي والاقتصــاد السياســي لعامــة 
»نقــدي«. والحصيلــة لــن تكــون مريحــة بالنســبة إلى الخــراء النقديــين، ولا ينبغــي 
لهــا أن تكــون كذلــك إن كان يجــب علــى فاعليــة النقــد الاجتماعــي أن تمضــي نحــو 

المســتقبل« )بيليــغ 2002: 45(.

خلاصات:
يمنــح التحليــل النقــدي للخطــاب أنموذجــا واعــدا لتعيــين وتأويــل الكيفيــة الــي 
تشــتغل بواســطتها الإيديولوجيــا داخــل وعــر الخطــاب. ومكمــن قوتــه يتجلــى في 
تجســره المســافة بــين ظاهــرة اللغــة الواقعيــة وعمــل الســلطة في المجتمــع. وســيكون 
مــن المأســوف لــه أن تقــوض العيــوب المنهاجيــة والمختصــرات النظريــة هــذه المهمــة 
الجليلــة. وتســعى الخاصــات التاليــة المقترحــة إلى اختصــار أهــم الانتقــادات الموجهــة 
إلى التحليــل النقــدي للخطــاب علــى مــدار الســنوات، وتقــويم وجاهتهــا بالنســبة إلى 
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اللســانيين الذيــن يقــرؤون أعمــال ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب، أو مــن يبتغــي 
منهــم إنجــاز بحــث في إطــار أنمــوذج التحليــل النقــدي للخطــاب.

مــا  وغالبــا  السياســية.  أساســا بأهدافــه  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  يتحــدد   -1
يجاهــر الباحثــون بالتزاماتهــم السياســية، علــى الأقــل بالمعــى العــام للكلمــة. وينبغــي 

اســتحضار هــذه الالتزامــات دائمــا عندمــا نــؤول أعمالهــم.
النظــريات حــول  مــن  النقــدي للخطــاب إلى مجمــوع واســع  التحليــل  2- يحتكــم 
اللغــة والمجتمــع. لا تحظــى هــذه النظــريات دائمــا بتعريــف واضــح، وثمــة نــزوع نحــو 
الاعتمــاد علــى انتقــاء مزيــج مــن المفاهيــم منتزعــة مــن تقاليــد فكريــة ليســت كلهــا 
متوافقــة. وعلــى الباحثــين أن يحاولــوا توضيــح الخلفيــة النظريــة لأعمالهــم، وعلــى القــراء 
أن يكونــوا أحــرارا بتبنيهــم موقفــا نقــديا تجــاه الجهــاز النظــري الــذي تطرحــه دراســات 

التحليــل النقــدي للخطــاب، بــل حــى مواجهــة أسســه. 
ـِـم ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب باســتمرار باســتعمالهم لمنهاجيــة  3- لقــد اتهُّ
»انطباعيــة« في تحليــل النــص، ويجــب توخــي الحــذر عنــد تطبيــق معايــر الصرامــة 
نفســها أثنــاء معالجــة المعطيــات اللغويــة علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه في مجــالات 
أخــرى في اللســانيات. وثمــة حــل ينبغــي اتباعــه يتمثــل في تطبيــق تقنيــات لســانيات 
المتــون مــن أجــل الحصــول علــى نظــرة أكثــر تمثيليــة مــن خــال متــون لغويــة أكثــر 
اتســاعا. والحــل الآخــر يتمثــل في نهــج أقــل انتقائيــة وأكثــر انضباطــا ونســقية في تحليــل 
النــص. وبشــكل خــاص عندمــا تُحَلَّــل اللغــة المنطوقــة حيــث يجــب أن يؤخــذ دائمــا 

البعــد التــداولي بعــين الاعتبــار.
4- لطالما قيل إن المحللين النقديين للخطاب ينتقلون بســرعة من المعطيات اللغوية 
إلى مرحلــة تأويــل وتفســر المعطيــات بمصطلحــات النظريــة الاجتماعيــة. إن كان 
الأمــر كذلــك، فعلــى القــراء أن يحرصــوا علــى فحــص تأويــات المعطيــات المتوفــرة 



التحليل النقدي للخطاب ونقاده )روث بريز(

٣٥٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

بشــكل موضوعــي. وعمومــا، يحتــاج الباحثــون أن يكونــوا منصفــين للنــص في حــد 
ذاتــه حــى تكــون تأوياتهــم مؤسســة علــى دعائــم قويــة.

5- يتوفــر التحليــل النقــدي للخطــاب علــى نظريــة غــر مائمــة للكيفيــة الــي تعمــل 
بمســألة  بســذاجة  التســليم  يتــم  الاجتماعيــة.  الســياقات  في  النصــوص  بواســطتها 
اســتجابة القــارئ أو تلقــي الجمهــور في عمليــة تأويــل الباحــث للنــص. وعلــى القــارئ 
أن يقابــل خاصــات مــن هــذا النــوع بالأعمــال المنجــزة في دراســات وســائل الإعــام 
الــي توفــر اســتبصارات أكثــر عمقــا حــول العاقــة بــين النصــوص والــذوات. فعلــى 
الباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب أن يهتمــوا بهــذا البعــد، وأن يرسمــوا مســالك 

لاستكشــاف الاســتجابات الواقعيــة.
اســتبصاراتهم  لحيــز  للخطــاب  النقديــين  المحللــين  توســيع  مــن  الرغــم  6- وعلــى 
الســياق  بســمات  اهتمامــا كافيــا  يعــروا  لم  أنهــم  غــر  الأكــر،  الســياق  نحــو 
المباشــر، مما أســفر عن إنتاج تأويات غر مائمة تداوليا أو بعيدة عن انشــغالات 
معالجتهــا  علــى  ينكــب  أن  يجــب  المباشــر  للســياق  المميــزة  فالســمات  المشــاركين. 

بشــكل جــاد كل مــن القــراء والباحثــين.
7- بحــث التحليــل النقــدي للخطــاب، في العشــرين ســنة الماضيــة، بشــكل أساســي 
الكيفية الي تشــتغل بموجبها الإيديولوجيا من خال الخطاب لدعم بنيات الســلطة 
غــر المتكافئــة. وربمــا، كان ذلــك بإيعــاز مــن الصــورة الــي كونهــا التحليــل النقــدي 
للخطــاب عــن نفســه باعتبــاره قــوة »نقديــة«، ولقــد كان التشــديد علــى هــذا الجانــب 
ســلبيا بشــكل كبــر، ويبــدو أنــه عمــل علــى نشــر رؤيــة حتميــة للمجتمــع. ســيكون 
تحليــل الخطــاب الــذي يستكشــف الخطــابات التحرريــة أو التغيــرات الإيجابيــة في 
الاســتعمال الاجتماعــي للغــة مفيــدا، لأنــه ســيتيح معلومــات حــول الكيفيــة الــي 

يمكــن بواســطتها إحــداث تحــولات إيجابيــة.
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المصطلحات الواردة في متن المقالة:
Critical discourse analysisالتحليل النقدي للخطاب

Paridigm/paradigmsالأنموذج/ الأنموذجات

Methodologyالمنهاجية

Methodالمنهج

Contextualisationالتسييق

Macroمكر

Microمصغر

Cognitiveمعرفية

Alienationاستاب

Manipulationالتاعب

Valencyالتكافؤ

Members resourcesموارد الأعضاء

Encodedمشفرة

Processingمعالجة

Reader responseاستجابة القارئ

Patternsأنماط
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الهوامش والتعليقات:
(1) Ruth Breeze ; critical discourse analysis and its critics ; in: 

Pragmatics21: 4.493-525 ; (2011) International PragmaticsAssociation.
يعــود اختيــاري للمقالــة المنشــورة بالمنــر المذكــور أعــاه مــن أجــل الترجمــة لعــدة مســوغات، أهمهــا 
ارتباط موضوعها بمجال حصل فيه تراكم في الإنتاج في دوائره المعرفية في السنوات السنوات الأخرة 
بالعــالم العــربي، ويتعلــق الأمــر بالتحليــل النقــدي للخطــاب، فبالرغــم مــن كثــرة الأبحــاث المنشــورة في 
المجــال غــر أننــا نســجل نــدرة الأعمــال ذات الطابــع النقــدي الــي تبــين بعــض الثغــرات الإبســتمولوجية 
والمنهاجيــة المرتبطــة بممارســة التحليــل النقــدي للخطــاب. ومــن ثمــة راهنيــة العمــل الــذي نقدمــه بــين 
يــدي القــارئ والــذي تتمثــل قيمتــه في مراجعــة ونقــد بعــض الأســس المنهاجيــة والمعرفيــة لتخصــص معــرفي 
أضحــى يحظــى بتقديــر الباحثــين في الخطــاب وقضــاياه، وذلــك في غيــاب مــا تســتلزمه الممارســة العلميــة 
مــن نقــد ذاتي مســتمر ومتجــدد. ولقــد عملــت علــى نقــل محتــويات النــص المصــدر دون تصــرف. وكان 
لا بــد مــن تبــي قــرارات تخــص اختيــارات محــددة دون غرهــا في عمليــة ترجمــة المصطلــح، فوقــع اختيــارنا 
علــى مقابــات معينــة اتبعنــا في اختيارهــا مبــدأ الشــيوع والتــداول في أدبيــات الترجمــات العربيــة للمصطلــح 
اللســاني والنقــدي. وتحاشــينا نســخ المصطلــح الأجنــبي بحــروف عربيــة مــى كانــت ترجمتــه متاحــة مــن قبيــل 

اعتمــاد منهاجيــة بــدل ميتودولوجيــة. وذيلنــا البحــث بقائمــة مصطلحــات وردت بالمــن. 
)2( تمتهــن روث بريــز التدريــس بجامعــة نافــارا بإســبانيا بعــد تدريســها بــكل مــن جامعــة كامــردج 
التربــوي  المجــال  اللغــة في  ترتبــط باســتعمال  قضــايا  علــى  تشــتغل  المفتوحــة بإنجلــترا.  والجامعــة 
والإعامــي والمهي؛وذلــك مــن أجــل فهــم الكيفيــة الــي تشــتغل بواســطتها اللغــة في المجتمــع؛ 

الاجتماعيــة. الســياقات  ولتفاعاتنــا في  للعــالم؛  وفهمنــا  لتصوراتنــا  وكيفيــة صياغتهــا 
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